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شكر و عرفان

و علمه البيان و الصلاة و السلام على سيدنا محمد صلى االله    الإنسان، خلق  أبداالحمد الله دائما و  

.عليه و سلم  

.) 41-40:النمل(» يشكر لنفسه  فـإنماو من شكر  «: و امتثالا لقول االله عز وجل  

و سبحان من خص فريقـا   .هذا البحث  إتماملي على   وإعانته  شكر االله عز وجل على توفيقه  أفـإنني  

 ،دم مسجودا لهآشرف من العلم، بزيادته صار  أبخصائص شرفوا بها على جنسهم، و لا خصيصة  

.نقصانه صارت الملائكة ساجدةوب  

على هذه    بالإشرافلتفضله   ؛"بخوش علي: " للدكتور  لأهله والعرفـان بالفضلبالشكر    أتقدم

فجزاه المولى عز  ... و نصح سديد   ،من صبر جميل و توجيه مفيد  إياه أولانيوعلى ما المذكرة، 

.شاء االله  نإوجل عني خير الجزاء    

منحنا المادة العلمية التي  أجزل العطاء بالذي  " الأمينبحري محمد  " للدكتور    والشكر موصول

.له  ااالله ذخر كفتنا حاجتنا وجعلها    

والحمد   ودوام التوفيق ،والخيرميعا السداد  االله لهم ج  سائلة،شكر كل من قدم لي يد العونأكما  

.رب العالمين  الله  
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جال هم المناهج النقدیة التي تحتل مكانة ممیزة في المأحد أالمنهج السیمیائي یعد 

  إلا حدود صیاغته النظریة، وتحدید مجالاته لم تبدأ أنمن  وعلى الرغمالفكري المعاصر، 

نه استطاع في ظرف وجیز أ إلاالقرن العشرین، وبدایةمع نهایة القرن التاسع عشر  إلا

ة، ومرورا الات البسیطنفعبدء من الا ؛الحیاةقراءة كل مظاهر یسلك عدة اتجاهات في  أن

الأدبیةكذلك النصوص الكبرى و یدیولوجیةالإ بالأنساقنتهاءابالطقوس الاجتماعیة، و 

.ل الإبداعیةالأعماو 

الذین نظروا ،من الحقول التي خاض فیها رواد السیمیائیة اواحدالأخیرهذا  تبریعو    

من  ةواحد"غریماسنظریة "و تعد .نه نسیج من العلاماتأ أساسعلى  الأدبيالنص  إلى

بالخطاب السردي عنیت و الإتجاهات النقدیة التي تخصصت في مجال السیمیائیة السردیة،

ربط  إلىتسعى هذه الآلیة ي واحدا منها، حیث ملالعاالنموذج و دلالته، إنتاججل أمن 

.صریح النص بباطنه

النثریة الأجناس أقوىوفي ظل تنوع الخطاب السردي تطل علینا الروایة كواحدة من 

أیضاالتي حظیت باهتمام كبیر من طرف الدارسین والنقاد، وهنا نجد السیمیائیة السردیة 

التي تنافست في ضخها  ينابالمعبالحیاة،ومحملةخلیة نابضة بها واعتبرتهااهتمتقد 

.الروایات الغربیة والعربیة على حد سواء

 إلى إیصالهاالتي تحاول  ؛السامیةالإنسانیةیضا تزخر بالقیم أالروایة الجزائریة و    

لكاتب ل" الانهیار"من ذلك نجد على سیبل الذكر لا الحصر روایة و  المتلقي البسیط

، وهو "الإبداعالكتابة و "في موضوع  هاالذي خاض من خلال،"محمد مفلاح"الجزائري

ضرورة  إلى انلالمدونة في حد ذاتها تحیأهمیة أن، و من ثم نجد الأهمیةموضوع شدید 

ن أ انارتأی،قراءة عمیقة إلىتحتاج منا نهاإرة خلف وشاح الكلمات، تستالممعانیهاإجلاء 
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فالأولى یتفقان في الهدف، مدونة وآلیة باعتبارهما "یماسلغر "ي ملیصنعها النموذج العا

وهذا هدفنا أیضا من والثانیة تساعد المتلقي في فهم مضمون الرسالة،،رسالةتحمل 

:ومن هنا جاءت فكرة موضوع المذكرة.الدراسة

"محمد مفلاح: "ـروایة الانهیار لفي ي ملالنموذج العا

:نذكر منهاالأسئلةاستوقفتنا مجموعة من أین

ما النموذج العاملي ؟-

  ؟ إشكالیة البطل في روایة الانهیارما-

الانهیار؟یستنطقها النموذج من روایة التيمعانيالوأبرز  أهمما و  -

مقدمة حول الموضوع، :خطة تمثلت فيأدرجنا،الأسئلةعن هذه  للإجابةوسعیا منا 

حیث تحدثنا في المدخل .ینمدخل وفصللهماتخلی.النتائج المتحصل علیها لأهم وخاتمة

.ما یعرف بالسیمیائیة السردیة إلىوصولا السیمیائیاتنشأةعن 

:وتضمن ثلاث مباحث،"النسقي مللنموذج العاا" :هناعنو فالأول الفصل أما

.رهاصاتها إا سیمیائیة السردیة ، وتناولنا فیهضبط  مصطلح ال:الأولالمبحث 

هم النماذج التي استوحى منها أ، قمنا فیه بعرض روافد نظریة غریماس :المبحث الثاني

.وخصوصا النموذج البروبي ،نظریته

حددنا العلاقات ثم ،نواعهاأو تناولنا فیه مفهوم العوامل و ،الأدوار العاملیة:الثالثث المبح

.العاملیة التي تربط بینها 
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:وقد تضمن مبحثین حیث"لنموذج العاملي الإجراءا": ما الفصل الثاني فعنوناه ب أ

عبر ما  ؛حالات وتحولات الروایةالبرنامج السردي وقمنا فیه برصد:المبحث الأول 

.یعرف بالملفوظ السردي 

الخطاطة السردیة وقمنا فیها بعرض الاطوار الأربعة التي ساهمت في :المبحث الثاني 

.حركیة البرنامج السردي للروایة

في  توسعنلذا لم  ؛منها نظریةأكثرتطبیقیة أردناهاهذه الدراسة أن إلى الإشارة ودنو     

 أنطبعا نكرن أنعرض القضایا النظریة حتى لا یخرج الموضوع عن هدفه، دون 

.في الجانب التطبیقيخلفیة تساعدنا التنظیر یبقى

خصوصا في ،المنهج السیمیائيباتباعلزمناطبیعة الدراسة تومما لا شك فیه أن 

.السیمیاءعباءةمنأساسان هذا النموذج منبثق لأ الجانب التطبیقي،

نجاز هذه الدراسة اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر إجل أومن 

:أهمها

.أحمد طالب المنهج السیمیائي من النظریة الى التطبیق *

.السیمیائیة السردیة إلىسعید بنكراد، مدخل *

  . يملالعا الاشتغالالسعید بوطاجین، *

  . يدبالألحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد حمید *

.ة، فصول في السیمیائیاتنیسنصر الدین بن غ*
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:أهمهامجموعة من الصعوبات نذكر اعترضنناوقد   

، وذلك في ظل تعدد المصطلحات ة الأساسیالعقبةالترجمة التي كانت هي إشكالیة-

.الواحدالأجنبيالعربیة المرادفة للمصطلح السیمیائي 

.نه یغلب علیها الجانب النظريإوجدت ف نإ و قلة الدراسات التطبیقیة، -

.الصعوباتعنا التغلب على طالمشرف استالأستاذلكن بفضل االله سبحانه وتعالى، ودعم 

تكون هذه  أن أملبمد ید العون لنا، وعلى أسهمكل من  رنشكفإنناالأخیروفي   

ي قد تواجه زملائنا الذین یرغبون التالإشكالیاتفع الضالة عن بعض دالدراسة سبیلا ل

.الخوض في هذا المجال



السیمیاء النشأة والتطور
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إن الباحث في تاریخ السیمیائیات، لن یعثر على ملامح واضحة لبدایات هذاالعلم،بل 

سیعثر على شذرات متفرقة؛ تدل على أن الإنسان قد تأمل في العلامة منذ بدأ التفكیر فیما 

فردیناند "ولئن كانت معظم الدراسات تؤكد على فضل جهود كل من العالم السویسري .حوله

ferdinand_de"دیسوسیر saussure)(تشارلز ساندرس "، وزمیله العالم الأمریكي

  .في ظهور هذا العلم(charles sandrers peirce)"بیرس

فإننا نجد تلمیحات هنا وهناك عن أفضال ،"بیرس"و" دیسوسیر"وعن قولنا بجهود 

ا قد صار لزاما على أي باحث في تاریخ هذ«ومن ذلك نجد أنه ،العالمین في اكتشافه

الرائدة التي أوردها "دي سوسیر"الحقل المعرفي أن یستعید شهادة میلاد السیمولوجیا من إشارة

.)1(»في محاضراته الألسنیة العامة

یبشرنا بمیلاد هذا العلم، الذي اعتبر اللسانیات جزء "دیسوسیر"وفي هذا المقام نجد أن 

دراسة حیاة «فته تتجلى في ، ورأى بأن وظی"السیمولوجیا"منه وقد اصطلح علیه اسم 

وتزامنا مع . م19:وقد كان ذلك في القرن الـ. )2(»العلامات داخل الحیاة الاجتماعیة

یقیم دراسته )أمریكا(في الضفة الأخرى «"تشارلز ساندرس بیرس"دیسوسیر، كان الفیلسوف 

.)3(»حول هذا العلم أیضا وسماه السیمیوطیقا

جهودهما السیمیائیة، فإننا نجد جذورا أقدم من هذین ، و "بیرس"و "سوسیر"وعلى غرار   

وإن هذه الجذور نمت مع القضایا التي طرحها العقل البشري منذ أزمنة بعیدة إذ «القطبین 

من دور مهم في الفلسفة الیونانیة التي استفاد منها العرب (*)ینیلایمكن إغفال ما للرواق

.94، ص 2010، 3ط ،، المحمدیة، الجزائروالتوزیعسور للنشر ج، مناهج النقد الأدبي،وغلیسيوسف ی)1(
.9،ص2،2005ط سوریا،اللاذقیة،سعید بنكراد،السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها،دار الحوار،)2(
.20،ص1،2010ط العاصمة،الجزائر، رالجزائمنشورات الاختلاف،فیصل الأحمر،معجم السیمیائیات،)3(

.الرابع قبل المیلادهم دعاة مدرسة فلسفیة انتشرت في إطار الثقافة الیونانیة في القرن :نییالرواق(*)
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فقد استعمل فلاسفة كثر .)1(»الدال والمدلولبوصفهم أول من أكدوا أن للعلامة وجهین هما

.مصطلح السیمیاء ومن بینهم أفلاطون،أرسطو

علم "كما نجد في تراثنا العربي أیضا بذورا للسیمیاء، التي كان یصطلح علیها آنذاك

یحصر بحث الدلالة عند الفلاسفة المتقدمین كالفارابي وابن سینا والغزالي «حیث ؛ "الدلالة"

فالدلالة بنظرهم تتناول .لة اللفظیة وتعریفهم لها یتبع عن كثب مفهوم أرسطوعلى الدلا

.)2(»اللفظة والأثر النفسي أي ما یسمى الصورة الذهنیة والأمر الخارجي

وعلیه فإن هذا «وهذا ما یجعلنا نلاحظ أن بدایة السیمیاء كانت عبارة عن شذرات متفرقة 

لا تكرارا لطقس موغل في القدم، فقد تخلل مشروع بناء التحامل الحدیث على العلامة لیس إ

النصانیة  جأصبح له حضوره القوي ضمن المناه لكن هذا العلم )3(»القرون علم بالسیمیائیات

هو أن  والجدیر بالذكر في هذا السیاق،).و بیرسدوسوسیر(، بعد تنظیر كل من )سقیةالن(

ر قد تناول السیمیولوجیا من وجهة لغویة إن دوسوسی«هناك اختلاف في الإستراتیجیة حیث 

.)4(»في حین بنى بورس سیمیوطیقیته على المنطق والریاضیات

السوسیریة على فكرة ترى أن ماهیة العلامة تتمثل في أنها تتشكل حیث تقوم السیمیولوجیا

كما أن .)5(من ثنائیة الدال والمدلول؛ التي تعني الانتظام الشكلي للماهیة الصوتیة مع الفكرة

اهتملمفهوم العلامة على ثنائیتي الدال و المدلول فقط،راجع إلى أنه "سیرسو " اراقتص

والإشارة ).مدلول(،معنى )دال(الذي علامته تتشكل من لفظ  ؛بدراسة اللسان بالدرجة الأولى

.9، صدط،،2012لة حسین أحمد، التحلیل السیمیائي للفن الروائي، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،فن)1(
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،)2(
، 1،2005ط ،العربیة، بیروت، لبنانأحمد الصمعي، مركز دراسات الوحدة  :ر،توفلسفة اللغة،السیمیائیات أمبرتوایكو)3(

.44،45ص
.26،صالمرجع نفسه)4(
،1ط ،لبنان،ناشرون، بیروتللعلوم عبد القادر فهیم شیباني،السیمیائیات العامة أسسها ومفاهیمها، الدار العربیة :ینظر)5(

.18، 17، ص2010
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، وأو العلامة في النموذج السوسیري؛ هي الكل الذي ینتج من الجمع بین الدال والمدلول

.)1() دلالة(والمدلول الدالتسمى العلاقة بین 

الثلاثیة المیتافیزیقیة تضاهیها ثلاثیة «هو فكرة الثلاثیة هذه"بیرس"وأهم ما جاء به 

حیث حاول من )2(»تِدْلاَلِیَة،وهي تتكون من ثلاث عناصر هي الممثل، الموضوع، المؤول

حیث إن العلامة اللغویة عنده .مفهومهخلال هذه الثلاثیة، إعطاء ماهیة للعلامة بحسب 

، والمفسرة )الدال(̎سوسیر̎، وتقابل عند )الممثل(المصورة :ثلاثیة المبنى تتكون من

كما .)3("ریسسو "لموضوع ولا یوجد له مقابل عند وا.) سیرسو (، وتقابل المدلول عند )المؤول(

 : هوتقسیم ثلاثي شهیر و «نجده قسم هذه العلامة بحسب موضوعها إلى 

.)Icon,Icon(الأیقونة .1

,Indice(القرینة .2 Index(.

,Symboleالرمز.3 symbole وما تجدر الإشارة إلیه أن ما توصل إلیه .)4(»)(

الفلسفة والمنطق على هذا العلم «یرجع إلى كونه قد طبق ما عرفه في "بیرس"الفیلسوف 

.)5(»ى السیموطیقا وعلیه فإن بیرس قد حول دراسته من الفلسفة إل).السیموطیقا(

،1، طلبنانطلال وهبة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، :أسس السیمیائیة ، تردانیال تشاندلر،:ینظر)1(

.48،ص2008
80، ص1،1999ط ،، المركز الثقافي العربي، بیروت، الحمراء)نحو تأویلي واقعي(محمد مفتاح، المفاهیم معالم)2(
.31ص,2011 ،1ط،زاري، أسئلة وأجوبة في السیمیائیات السردیة، دار الكتاب الحدیث، القاهرةف مینةأ:ینظر)3(
، 1،2011ط،صطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، منشورات الاختلاف، القاهرة، إشكالیة الموغلیسيیوسف )4(

  .244ص
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، )تغیر عاداتنا في قراءة النص الأدبي(حمیداني، القراءة وتولید الدلالة الحمید )5(

.178، ص ،1ط ،2003المغرب، 
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كان هذا التحویل في صالحه؛ كونه جعله عالما رائدا من رواد السیمیائیة، بل وقد    

ولكن بیرس لا ینكر فضل الفلسفة علیه ولذلك .المؤسس لها كما یحلو للبعض أن یقول عنه

كان ) الدلالة(یعترف فیه بأن الاستقرار على هذه الصور الثلاث للعمل«فقد أورد تصریحا 

هات فلسفیة متعددة منها لوك، بیركلي، هیوم، أرسطو، القدیس نتیجة قراءات لأعمال واتجا

)1(»الخ...أوغسطین و أبیلار

حتى )سوسیر،بیرس(، كان بفضل هذا الثنائي"علم السیمیاء"وعلیه نقول إن ما وصل إلیه

.وإن كانت هناك  إرهاصات أولى لهذا العلم

ولكن ".السیموطیقا"و " یمیولوجیاالس"لیعرف فیما بعد تعددا في المصطلحات؛ أهمها وأشهرها

رغم ذلك إلا أنها تبقى مجرد اختلاف في المصطلح،لعلم نظر إلیه كل حسب زاویته 

بأن السیمیولوجیا هي علم «الخاصة؛مما وسع من مجالاته ونطاقه ولذلك یمكن القول 

.)2(»ونظریة عامة، ومنهج نقدي تحلیلي وتطبیقي

، )المدرسة الفرنسیة(لعلم، وأهمیة دراسة القطبین سوسیرومن هنا تتجلى لنا أهمیة هذا ا

هذه الدراسة التي وجدت لها صدى في العالمین الغربي والعربي، وحركت ).الأمریكیة(بیرس

"بسیمیاء السرد"خصوصا فیمایتعلق.أقلام النقاد بین مؤید ومعارض ومحاید بأفكاره الخاصة

كما كان من أثر التطورات التي طالت . الخ...وتودورف ایكو.)3(وأبرزهم بارط وغریماس

:معاصرة هيثلاث اتجاهاتانبثقت،أن)الأمریكیةالفرنسیة و (حقول المدرستین

، ص 1،2006ط، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، )الإنتاج ومنطق الدلائل(لتأویل طائع الحداوي، سیمیائیات ا)1(

242.
.54، ص 1،2011ط ،جمیل حمداوي، السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق، الوراق، عمان، الأردن)2(
.12، ص یمیائي للفن الروائيلة حسن أحمد، التحلیل السفن:ینظر)3(
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.سیمیاء التواصل.1«

.سیمیاء الدلالة.2

.)1(»سیمیاء الثقافة.3

لات رغم حداثة هذا العلم فقد عرف انتشارا واسعا، واستطاع أن یتوغل في مختلف مجا

بحكم أنها مجالات تتخذ من علامات النص الأدبي والإبداع المسرحي «.الأدب والفن والثقافة

وتصلح كمادة متعددة الأبعاد و .والسینمائي والتشكیلي هیكلا یمكن أن یشمل ثقافة متمیزة

.)2(»الأعماق للدراسة و التحلیل

:الدراسة منهاومن هذا المنطلق ظهرت تخصصات كثیرة للسیمیاء، حسب مجال

وهنا نجد أنه یجب علینا . الخ...سیمیائیات المسرح، سیمیائیات السینما، سیمیائیات السرد

.لما لهامن علاقة وطیدة مع موضوع بحثنا"سیمیائیات السرد"الوقوف عند 

  .12ص المرجع السابق،حلیل السیمیائي للفن الروائي،لة حسن أحمد، التفن)1(
.الأدبیةنقلا عن نبیل راغب، موسوعة النظریات 50، ص لسیمیائیاتفیصل الأحمر، معجم ا)2(



:ولالفصل الأ 

"النموذج العاملي النسق"

السیمیائیة السردیةضبط مصطلح:الأولالمبحث 

.حول المفهوم:المطلب الأول-

.یةإرهاصات السیمیائیة السرد:المطلب الثاني-

آلیات التحلیل السیمیائي:المبحث الثاني

.مستویات التحلیل:المطلب الأول-

.الخطابمسارا :المطلب الثاني-

الأدوار العاملیة:المبحث الثالث

.)بروب(الإرث الروسي:المطلب الأول-

).تنیر-سوریو(الإرث الفرنسي:المطلب الثاني-

.العوامل وعلاقاتها:لثالثالمطلبا
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من بین الحقول التي خاضت فیها السیمیاء نجد السرد،الذي وضعت له مفاهیم وآلیات 

".السیمیائیة السردیة"إجرائیة ،تحت ماأسماه رواد هذا الحقل ب 

:بط مصطلح السیمیائیة السردیةض-1

:المفهومحول /1-1

التي تهتم بالنص في )النسقیة(لقد قامت السیمیائیات كغیرها من المناهج النقدیة النصانیة 

مستخلصة رموزه وعلاماته للوصول ،بالدخول إلى عالم السرد والإبداع القصصي،حد ذاته

و في هذا الإطار یقول .إلى تأویلات متعددة تصنعها قراءات تختلف باختلاف المتلقي

القراءة الدلالیة هي تلك التي یجب أن «:")السیمیولوجیا(العلاماتیة "في كتابه"عیاشيمنذر"

تعدد الممكنات النحویة التي ینتظم بها با على تعدد المباني وذلك �ĎƔśŕƈینفتح فیها التأویل علا

.)1(»)موضوع القراءة(الكلام 

والعملولكن تطلب الوصول إلى هذا المستوى السیمیائي المتطور الكثیر من الجهد 

لیظهر ما یعرف بالسیمیائیات السردیة .لتتمكن من غزو مجالات كثیرة من بینها مجال السرد

"la sémiologie narrative"، وعلم السرد"narratologie" في أبسط تعریفاته

.)2(»الذي یهتم بتحلیل ظواهر السرد وعناصره من راو و مروى له العلم «:هو

هدفه توفیر .ویةیمن المصطلحات التي دخلت دائرة التوظیف النقدي تحت تأثیر البن«هو و 

الوصف المنهجي للخصائص التفاضلیة للنصوص السردیة لیشمل الجوانب النظریة و 

.)3(»التطبیقیة في دراسة منهجیة للسرد وبنیته

قراءة في العلامة اللغویة العربیة عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، )السیمیولوجیا(منذر عیاشي، العلاماتیة )1(

.121، ص 1،2013ط
  .88 صأمنیة فزاري، أسئلة وأجوبة في السیمیائیات السردیة، )2(
.7، ص2011، 1طأماني أبو رحمة، نینوى، سوریا، دمشق،  :ر، ت)مدخل إلى نظریة السرد(یان مانفرید، علم السرد )3(
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باعتباره بالنص المسرودالاهتمام،"السرد"أي أن البنیویة كمنهج نسقي حاولت من خلال 

وعن الروافد التي .العلاقات التي تربط بین وحداته بطریقة منهجیةوحاولت تحلیل."بنیة"

التحلیل "في كتابه "رولان بارط"یقول .ذا المصطلحبها البنیویة للوصول إلى هاستعانت

منهجیا یكون منشأ التحلیل البنیوي للسرد هو التطور الأخیر للسانیات المسماة «:"النصي

"سونباكج":بواسطة أعمال تة؛ حیث حصل إمتداد لهذه اللسانیاباللسانیات البنیوی

Jackbson)-R(،نثربولوجي من خلال أوامتداد .بينحو دراسة الخطاب الشعري و الأد

c"لیفي ستروس"دراسات  - l strauss)(الطریقة التي إستأنف إلى جانب ،عن الأساطیر

"بروبر فلادیمی"السرد أي  ةلدراسالروس أهمیة بالنسبة الشكلانیین ربها أحد أكث

)v.propp(«)1( .  لا یوجد  الآنحتى «یصرح في الإطار ذاته بأنه "رولان بارط"رغم أن

.)2(»)*("دیجتولوجیا"علم السرد،

:إرهاصات السیمیائیة السردیة/1-2

في عمله )1928/1968"(فلادیمیر بروب"«بالتحدید،سالرو  بالشكلانینبدأعلم السرد 

31؛ الذي حلل فیه تراكیب القصص إلى أجزاء ووظائف؛ )مورفولوجیا الخرافة(الموسوم 

فیما بعد بصیاغة مصطلح علم )(t.todorovثم قام تودورف.في جمیع القصصوظیفة 

علم " ـوعرفه ب)قواعد الدیكامیرون(في كتابه 1969و كان ذلك سنة ،السرد لأول مرة

.)3(»)السرد"(القصة

.23، ص 2009دط ، ،عبد الكبیر الشرقاوي، دار التكوین، دمشق، سوریا :ررولان بارط، التحلیل النصي، ت)1(
)( هذا المصطلح مشتق من اللفظة الیونانیة"Diégesis"والقص أي السرد والحكایة .  
.22المرجع نفسه، ص )2(
  .8ص  ،)دخل إلى نظریة السردم(یان مانفرید، علم السرد، )3(
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لیعرف هذا العلم تطورا واسعا على ید العدید من النقاد الذین قاموا بإضفاء تعدیلات و 

ألجرداس جولیان "و  )genette(جیرار جیناتومن أهمهم،لمسات خاصة على هذا العلم

في علم السرد؛ بهرؤیة خاصة وإتجاها كل واحد منهم إختارحیث،)greimas("غریماس

، "غریماس"في حد ذاته، وهو ما سار على نهجه لى النص الإتجاه الأول یعنى بالتركیز عف

الخطاب (فقد ركز فیه على عملیة السرد نفسها أي )إتجاه جینات(أما الإتجاه الثاني 

ما أضافه مجموعة من تقنیات التحلیل السردي وأهم"جینات"وضع فیه«حیث .)1()السردي

فلا سرد )الصیغة(و أطلق على موقع السارد في سرده مصطلح ،لهذا العلم هو وجود السارد

"ألجرداس جولیان غریماس"الأول فإننا نجد تجاهللإوبالعودة .)2(»عنده من غیر سارد

، التي "السیمیاء السردیة"علیه اصطلحكثیرا بالسرد وخصص له توجها سیمیائیااهتمقد«

مدخل إلى "كتاب أسماه ،)"غریماس"تلامذة أحد ()Courtès("جوزیف كورتیس"ألف عنها 

.)3(»لتعریف بهالو الذي قیل عنه بأنه أهم ما وضع "السردیة و الخطابیة ةالسیمیائی

من أهم أعضائها "جوزیف كورتیس"،ومؤسس مدرسة باریس السیمیائیة"غریماس"ویعتبر 

الفرنسیة امعات العاصمةجانب ثلة من الباحثین الذین كانوا یدرسون في ج «إلى 

.)4(»وآخرین..."تشاربول"،"أریفيمیشیل"نذكر منهم و  .العلیا اومؤسساته

175،ص5،2007،طالدارالبیضاء،المغربالمركزالثقافي العربي،وسعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي،الرویلي میجان:ینظر)1(
،1ط عمان، الأردن،العربي الحدیث، دار صفاء للنشر،النقد الأدبيفي أحمد رحیم كریم الخفاجي، المصطلح السردي )2(

.26، ص 2012
.37، ص وبة في السیمیائیات السردیةأمنیة فزاري، أسئلة وأج)3(
، 1،2007طجمال خضري، الجزائر العاصمة، الجزائر،  :رجوزیف كورتیس، مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة، ت)4(

  .9ص 
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و في الوقت « : قائلا"بارط رولان"و هذا ما أقره،كثیرا بعلم السرد"غریماس"اهتموقد       

یتم في فرنسا، أساسا داخل مركز الدراسات حول )علم السرد(الراهن فالبحث في هذا المجال 

و داخل المجموعة .العلیا اتاهیري بالمدرسة التطبیقیة للدراسالتواصل الجمأشكال

في مدرسته تطبیق "غریماس"أین حاول .)1(»السیمیولسانیة لصدیقي و زمیلي غریماس

مدخل إلى "وهذا ما صرح به في مقدمة كتاب.المنهج السیمیائي في تحلیل العمل السردي

إن حقل التحلیل السردي «:قائلا"جوزیف كورتیس"لتلمیذه "السیمیائیة السردیة و الخطابیة

في السردیة من الإستغلال التفكیرانطلقو . للخطابات، هو بدون منازع الحقل السیمیائي

مستقل هو لاختصاصلتنبثق عنه مشاریع " وبر صرف ب"علم لالمبكر نوعا ما 

:فكرته السیمیائیات السردیة عن جملة من الروافد هي"غریماس"استوحىأین .)2(»السردیات

» السویسريالإرث اللساني.

 براغمدرسة.

لیف أعمال بروندیل و هلمس.

 بروبتراث الشكلانین الروس وخاصة.

3(»")تنیر وسوریو(الإرث الفرنسي(.

بل ،"نظریة غریماس"ولیس في نیتنا مناقشة هذه الأصول، وتحدید موقع كل إرث داخل 

أنها رغم أنه یجدر بنا القول .حسب الحاجةالروافد سنترك تطورات البحث تستدعي هذه 

.23، ص النصيرولان بارط، التحلیل )1(
.15، ص یة والخطابیةجوزیف كورتیس، مدخل إلى السیمیائیة السرد)2(
.28، ص 2،ط2003سعید بنكراد، مدخل إلى السیمیائیة السردیة، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، )3(
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، الذي تمخضت عنه جملة من آلیات "الطرح الغریماسي"أسهمت جمیعا في بلورة هذا 

.لسیمیائي فیما یخص الخطاب السرديالتحلیل ا

):السیمیائیات السردیة(آلیات التحلیل السیمیائي /2

:مستویات التحلیل-2-1

ن یجعلنا نقف عند بنیتی"غریماس"عند )النص المسرود(إن البحث عن دلالة الحكایة 

القصة عبر مستویات، وهذا التي تقودنا إلى تحلیل )1(»العمیقةوالبنیةالبنیة السطحیة «:هما

یعني تحلیل مستویاتها « دهالذي ینص على أن تحلیل قصة عن"غریماس"هو منهج 

:التي تجسدها.)2(»المختلفة؛ بما فیها جمیع مظاهر الخطاب وأبعاده الدلالیة العمیقة

تدرس المركب السردي الذي یحدد تعاقب وتسلسل الحالات :السطحیةالبنیة«1---1

:إلى البنیة العمیقة نجدانتقلناأما إذا .)3(»السردیةوالتحولات

:یمكن لنا الحدیث عن مستویین منهجیین:البنیة العمیقة«-2--1

الذي ینصب على تصنیف قیم المعنى حسب ما یقوم بینهما من :المستوى السیمیولوجي

.السیمیولوجیةشاكلاتتال على والتركیزالعلاقات 

رز القیم یبمن قیمة إلى أخرى و الانتقالفهو نظام إجرائي یحدد عملیة :أما المستوى الدلالي

.)4(»الدلالي شاكلتللساسیة الأ

.211، ص 1،2010طجمیل حمداوي، مناهج النقد العربي الحدیث والمعاصر، مكتبة المعارف، الرباط، )1(
  .22ص  ،2005دط،أحمد طالب، المنهج السیمیائي من النظریة إلى التطبیق، دار الغرب، وهران، )2(
.121، ص حمداوي، المرجع السابقجمیل)3(
.فس الصفحةنالمرجع نفسه، )4(
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  :إن الهدف من هذه البنیات قائلین)راستي.ف  -س ج غریما. أ(ویوضح 

لمجتمع،  أوالتي تحدد الطریقة التي یكون علیها الوجود الأساسي لفرد  هي:البنیات العمیقة«

.السیمیائیةوبالأحرى شروط وجود الموضوعات 

المحتویات الممكنة للتجلي منتظمة في أشكال تشكل نحوا سیمیائیا یجعل :البنیات السطحیة

أي أن التحلیل ؛)1(»نتاجات هذا النحو تكون مستقلة عن التعبیر الذي تتجلى فیه.خطابیة

إما للوصول إلى المستوى الخطابي الذي .وعمیقالغریماسي یعتمد على مستویین سطحي 

من المستوى الانطلاقخلال من وذلك؛یتجسد فیه ممثلون یتحركون في إطار زماني ومكاني

من المستوى الخطابي مرورا بالمستوى  قلانطالإأو .العمیق مرورا بالمستوى السطحي

:وهذا ما یجسده المخطط التالي.السطحي لنصل إلى المستوى العمیق

]نحو عمیق[تصنیفي                       )مفهومي(:المستوى الأول«.1

(المستوى الثاني.2 ]نحو سطحي[تركیبي                      )عاملي:

.)2(»]ي خطاب[تمظهري          )تصویري(:المستوى الثالث.3

)العمیق(حیث نجد في المستوى الأول ،بعض المصطلحات اللسانیة"غریماس "لقد إستعار 

فإذا كانت اللسانیات تنتقي الحروف  ؛في اللسانیات"الانتقاء"، مقابل "التصنیف"مصطلح

أین تتقابل القیم  ؛ف المربع السیمیائيافأصغر وحدة دلالیة في السیمیائیات السردیة هي أطر 

في اللسانیات هو ترتیب  ؛"التركیب"مصطلح )السطحي(التجریدیة للحكایة، المستوى الثاني

، 2013، 1طدار التنویر، الجزائر، ،عبد الحمید بورایو :رتالنظریة السیمیائیة مسارالتولید، جولیان غریماس،ألجرداس )1(

  .19ص 
.19، ص 1،2011طة، فصول في السیمیائیات، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، نصر الدین بن غنیس)2(
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  .يللبرنامج السردسیمیاء فهو تمثیل أما في ال، للمورفیمات

و هو  ،شكل محتوى الخطابفیهدرس السیمیائیاتتالذي " الخطاب"ولدینا المستوى الثالث 

وتركیب في المستوى السطحي مما یجعلنا ندرك أن ،عبارة عن تصنیف في المستوى العمیق

.السرديللخطاب أیضا نحوه 

:مسارا الخطاب2-2

بل یخضع لمعاییر تصنف .بین مستویات التحلیل الغریماسي، لا یكون عشوائیاالانتقالإن 

بین مستویات التحلیل لانتقالل،التحلیل حسب المسار الذي یتتبعه الناقد أو المحلل السیمیائي

:فنجد

(المسار التولیدي-2-1 )نظري صرف:

قیمة تجریدیة متمثلة «أین نجد ؛)العمیقالمستوى(منوهو المسار الذي یبدأ فیه الناقد تحلیله 

ثم ننتقل إلى البعد السردي أین تترجم هذه ،في وحدات دالة قائمة على التضاد و التناقض

المستوى (الوحدات إلى حالات و تحولات؛ تشمل عوامل وأفعال في إطار برامج سردیة 

المستوى (، وتظل هذه الأبعاد التصنیفیة و التركیبیة خالصة حتى تنتقل إلى )السطحي

.)1(»أین تتحول هذه العوامل إلى ممثلین یتحركون في إطار زماني ومكاني معین)الخطابي

(التحلیليالمسار-2-2 )عملي صرف:

حیث أول ما یواجه المحلل ).تولیدي(وهنا یكون التحلیل عبر مسار عكسي للمسار الأول 

)المستوى السطحي(تقل إلى ثم نن).المستوى الخطابي(السیمیائي هو الخطاب بكل تجلیاته 

.19ة، فصول في السیمیائیات، صسنصر الدین بن غنی)1(
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للحكایة في شكل البرنامج السردي، ثم ننتقل العاملیةوالبنیةأین تتجسد العناصر الصوریة 

المساراتالدلالي الذي یختزل حركة العوامل فمنطقيأین نجد المربع ال)مستوى أعمق(إلى 

وبالتالي .المسار الذي یرید تتبعهختیارإویبقى للمحلل السیمیائي حریة .)1(للحكایةالسردیة 

الأكید أن المرور بالمستوى السطحي هو آلیة لابد الشيء، ولكن الانطلاقتحدید مستوى 

وبتعبیر آخر نقول أن المستوى السطحي یعتبر حلقة .منها؛ للعبور إلى مستوى الوصول

أهمیة؛ وعلیه ؛ ومن هنا تتجلى أهمیة هذا المستوى)الخطابي/العمیق(وصل بین المستویین

العاملیة باعتبارها التباشیر الأولى للتحول المضموني أي الوجه التركیبي للجانب البنیات«

یتم التي "البؤرة الأساسیة"فإنها تعد  ؛والتجليالمحایثةیشكل مستوى توسطي بین .العلائقي

العاملیةن البنیةإحیث .)2(»الإنتقال من المستوى العمیق إلى المستوى السطحيخلالها

تقوم على أساس .بإعتبارها مستوى من مستویات التحلیل السیمیائي للنصوص السردیة

حسب ما "السیمیائیات السردیة"أحد أهم المفاهیم الأساسیة في  هو الذي ؛"النموذج العاملي"

."غریماس"أورده 

:الأدوار العاملیة-3

.لعالم الأفعالواستبدالایعد تشخیصا غیر تزامني «"غریماس"عند "النموذج العاملي"إن 

والحركة والثبات والتحول في آن؛ ففیما تتغیر الاستقرارذلك أن السرد یقوم على التراوح بین 

التغیرأي أن فكرة التحول و ؛)3(»مضامین الأفعال بصفة مستمرة، یظل الملفوظ السردي ثابتا

.20-19، ص المرجع السابق:ینظر)1(
.42إلى السیمیائیة السردیة، صكراد، مدخلسعید بن)2(
.23، ص طبیقأحمد طالب، المنهج السیمیائي من النظریة إلى الت)3(
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ا أن نولولا ذلك لما أمكن.تتكئ علیها عملیة السردهي أهم قاعدة " الاختلاف"التي تصنع 

هذه التحولات هي ما یمنح للقصة دینامیكیتها وتلوینها القیمي  لأن«. حكایةنقول بوجود 

مولد للدلالة، مثل ما تبنى اللغة الطبیعیة بنیتها على "الاختلاف"كما أن .)1(»الخاص

یفضي لا محالة إلى جعل ،)الاختلاف(المبرر السردي  اءفنتإ؛ وعلیه فإن "فونیمياختلاف"

.تصبح حكایة لا قیمة لها في السیمیائیات السردیةف؛ "الدلالة"الحكایة خالیة من 

یعني تحلیل مستویاتها المختلفة، بما فیها جمیع "غریماس"تحلیل القصة حسب «لأن وذلك  

كایة البحث عن الدلالة التي تحملها الحأي أن . )2(»وأبعاده الدلالیة العمیقة.مظاهر الخطاب

الذي یوجد ضمنیا داخل أو بین ثنایا ،"الغریماسي"هي ما یهدف إلیه التحلیل السیمیائي 

من خلال تفكیك الحكایة إلى وحدات دلالیة؛ شأنها  إلا المتن الحكائي ولا سبیل للوصول إلیه

شكل من وحدات تت"بنیة"في ذلك شأن المنهج البنیوي الذي یتعامل مع النص على أنه

.)البناء/ الهدم (إلا عبر ثنائیتي تربطها علاقات متینة، ولاسبیل لتحلیله 

لا مجال )sème(النواة الدلالیة «لأن  "التحلیل الغریماسي"والأمر نفسه ینطبق على 

إلا بعد التفكیك الدلالي للمفردات التي هي وحدات دلالیة معقدة، تتماسك فیها لاستكشافها

ولأن  .في العمل السردي"الاختلاف"ومن هنا تتجلى قیمة )3(»معاني مختلفة ولكنها بسیطة

، فإن وجوده الحكایة" دلالة"النموذج العاملي یمثل إحدى مستویات التحلیل التي تبحث عن 

جذورمن جانب صیاغته النموذجیة  له بل«سي لم یكن خبط عشواءحسب التصور الغریما

نموذج بروب، نموذج سوریو، نموذج : في" غریماس"هاتوجد في أعمال سابقة یحدد

.)4(»تنییر

.54، ص مدخل إلى السیمیائیة السردیةسعید بنكراد، )1(
  .22ص  بیق،أحمد طالب، المنهج السیمیائي من النظریة إلى التط)2(
.117سمیر المرزوقي، مدخل إلى نظریة القصة، الدار التونسیة للنشر، تونس، دت، ص )3(
.43، ص المرجع السابق)4(
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:الإرث الذي قامت علیه النظریة حیث نجد"لغریماس"لقد  كانت هذه الأعمال بالنسبة 

):نموذج بروب(رث الروسيالإ - 3-1

؛ أي "النموذج الوظائفي"من مائة حكایة شعبیة روسیة ما سماه "بروب"لقد استخلص 

؛ حیث أن الوظیفة عند )1(عدد لا نهائي من الحكایاتالبنیة الشكلیة الوحیدة التي تتفرع منها 

".فعل الشخصیة"تعني"بروب"

على  الاعتمادفي إهمال مكانة الشخصیة كمكون قائم بكلیته و "أرسطو"حیث نحى منحى 

هذا التصنیف على أساس فكرة الثبات "بروب"إعتمد .)2(فعلها الذي هو أساس العمل المنجز

و التغییر؛ حیث أبعد الشخصیات ومبرراتها النفسیة بوصفها وحدات متغیرة، لا تسهم في 

؛ فإنها تبقى واقتصر على الأفعال التي مهما تبدلت الشخصیات،القیمة الوظیفیةاستنتاج

موزعة على .)3(»حصرها في إحدى و ثلاثین وظیفةاستطاع«.دات ثابتة لا تتغیروح

.)4(»یحددها بروب في سبع دوائر«الشخصیات في شكل دوائر أفعال

، ولكن رغم حقلكثیرة من قبل المهتمین بهذا الانتقادات"الطرح البروبي" عرف  وقد     

ویعد ،ساروا على نهجهوالدارسین الذینذلك نجده قد فتح المجال أمام الكثیر من النقاد 

؛ ولكنه "بروب"بالنموذج العاملي الذي قدمهشبیه"عاملينموذج"أول من قام بإعداد "سوریو"

.في الوقت ذاته یختلف عنه في بعض جزئیاته

.11، ص طبیقطالب، المنهج السیمیائي من النظریة إلى التأحمد :ینظر)1(
مذكرة ماستر في الأدب ، "في روایة خیرة والجبال لمحمد مفلاحسیمیائیة الشخصیات"السعدیة بن حضریة، :ینظر)2(

.21، ص 2012/2013غنیة بوضیاف، جامعة محمد خیضر، بسكرة، :العربي تخصص أدب حدیث ومعاصر إشراف
.11، صأحمد طالب، المرجع السابق)3(
  . 44ص إلى السیمیائیة السردیة،سعید بنكراد، مدخل)4(
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أمابالنسبة للإرث الفرنسي ).تباعا في هذا البحثكما سیتوضح (أیضا "غریماس"منه استفادو 

.فإننا نجد مایلي

:)تنیر-سوریو(الإرث الفرنسي:3-2

نموذج سوریو:

وتكمن أهمیة فكره في ،على النصوص المسرحیة"النموذج العاملي"بتطبیق "سوریو"لقد قام 

أنه برهن على أن التأویل العاملي یمكن تطبیقه على نصوص مختلفة عن الحكایات الشعبیة 

من ست خانات یحددها في المواقع "سوریو"، حیث یتكون نموذج )النصوص المسرحیة(

:التركیبیة التالیة

.القوة الثیمیة الموجهة:الأسد

.الموجهةممثل الخیر المنشود للقیمة:الشمس

.)أي المحفل الذي یعمل الأسد لصالحه(المستفید المحتمل من هذا الخیر : الأرض

.المعیق:المریخ

.الحكم، واهب الخیر:المیزان

.)1(الهجوم الجدید، مضاعفة إحدى القدرات السابقة:القمر

CREIMAS:ینظر)1( SEmantique Structural p سعید بنكراد، مدخل إلى السیمیائیة السردیة، : عن،نقلا 176

.45، ص 2003منشورات الاختلاف، دط، وهران، 
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وإن "بروب"شبیهة لحد كبیر بتصنیفات "سوریو"لقد كانت النتائج التي توصل إلیها 

الدلالي الذي خضع له الاستثمارومما عیب على هذا النموذج هو .كانت بتعابیر مختلفة

اسمكل لأي أن هذا النموذج وضع .)في مستواه التجریدي(في مرحلة مبكرة من صیاغته 

الاستثمارو  الاستقراءیحمل دلالة سابقة، و المفروض أن یكون  امحدد افي كل خانة سلوك

متزامنا مع الجانب التطبیقي من خلال التحقق العیني للنصوص ولیس في المستوى الدلالي 

.)1(التجریدي النظري

نموذج تنیر:

استفادة، وتتمثل "لتنیر"یمثلها النحو البنیوي "غریماس"إن الرافد الثالث في نظریة 

دائمة؛ تتكون من "فرجة"فالملفوظ عنده «الذي یعطیه تنیر للملفوظ،  فیالتعر في " غریماس"

"التوزیع"هذه الفرجة تحتوي على عنصر بالغ الأهمیة هو .)مفعول به+فعل+فاعل (

.)2(»الثابت و الدائم للأدوار؛ الذي لا یتغیر رغم تغیر الفعل أو المفعول به

"السرديالخطاب "هذه الخصائص متجاوزا بها حدود الجملة إلى "غریماس "لقد نقل 

.باعتبارها بنیة تركیبیة كبیرة تتشكل من الجملة و تتجاوزها

ضمنیا تتخللهاوالتي،واعتمادا على هذه الجهود المجسدة في النماذج الثلاثة المذكورة آنفا

.)النموذج(نظریته جهود لسانیة إلى جانب نتائج لعلم المیثیولوجیا، حتى طور

CREIMAS:ینظر)1( SEmantique Structural p سعید بنكراد، مدخل إلى السیمیائیة :، نقلا عن176

.فس الصفحةن،السابقالمرجع السردیة،

.46المرجع نفسه،ص)2(
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على وجود العوامل والعلاقات التي تربط "غریماس "عند تتأسس فكرة النموذج العامليو    

ولئن كان الأمر كذلك فإن الكشف عن المنطق العاملي یستدعي دراسة العلاقات التي  ؛بینها

ولذلك یصبح الملفوظ السردي كیفما كانت طریقة «تنتظم وفق استراتیجیة سردیة محددة

وبالرغم من أنه قائم .)1(»مل التي تشكله تمفصله عبارة عن مجموعة من العلاقات بین العوا

إلا أن المیزة ،إضافة إلى ما ذكرناه سابقا"بروب الوظائفي "على رؤیة مسبقة لمثال 

شتغاله وجعله قادرا على استیعاب إتوسیع مجال یةهي إمكان"غریماس "الأساسیة لنموذج 

)كلود لیفي ستراوس(الأسطورة ، )سوریو(، المسرح )بروب(خطابات أخرى غیر الخرافة 

من خلال نموذجه "غریماس "أین ركز .)2(وبالتالي على عموم الخطابات السردیة الأدبیة

.على فكرة العوامل والعلاقات بینها

:العوامل وعلاقاتها-أولا

:مفهوم العامل-1

التقلیدي أو إن مفهوم العامل في النظریة السیمیائیة یختلف عن الشخصیة في معناها 

في الخطاب من خلال مجمل الأعمال فإذا كانت هذه الأخیرة تتمظهر مباشرة ؛المتداول

بنیةبالاستناد على ،وراء لغوي فإن العامل یتحدد في المستوى الماالتي تقوم بها، والوظائف 

  .19ص ،1ط، 2000،، منشورات الاختلاف، الجزائر)دراسة سیمیائیة(الاشتغال العاملي، السعید بوطاجین، )1(
، 2،2009ط بیروت،لبنان،، المركز الثقافي العربي،)الشخصیة-الزمن-الفضاء(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي :ینظر)2(

  .220ص 
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مستوى كمفهوم سیمیائي یتجلى في "العامل أي أن  .)1(التواصل التي تفرض وجود رسالة ما

فإذا كانت هذه الأخیرة تتجلى مباشرة وبشكل واضح في  ؛أعمق من مستوى الشخصیة

أین تتجرد هذه الشخصیات من  ؛الخطاب، فإن العامل لا یتحدد إلا في المستوى الأكثر عمقا

إلى خارجها أي إلى )في المستوى الخطابي(وینتقل التحلیل من داخل الشخصیة «ذاتیتها 

والاستعمالات المختلفة التي تكون )المستوى السطحي(التي تقوم بها في وظائفها والأدوار

قد میّز بین العوامل والممثلین انطلاقا من المستویات "غریماس "أي أن  .)2(»موضوعا لها

)المسارات التصویریة(التصویري  إن الدور«حیث الأدوار التي یؤدونهاالتي یتجلون فیها، و 

غیر أن ما یقوم ،الذي یتمیز باستقلالیته*بالتیماتیكيبالدوریتعلقله نظامه الخاص، ولكنه 

علیه التیماتیكي یمكن بدوره أن یخضع للتمثیل التركیبي النحوي، حیث أن الممثل ینجز دورا 

.)3(»عاملیا أیضا 

نجد أن  ،وانطلاقا من هذه التصنیفات التي تقوم على أساس الفروق في الوظیفة والمستوى

إلى شكل ،الأدوار التي تؤدى بشكل مجرد داخل المتن السرديتمثیل قد حاول "غریماس"

ویمكن للمحلل .)العامل والممثل(بین مجسد في النموذج العاملي حتى لا تختلط المفاهیم

"إن الترجمة اللغویة لـ «:الذي صرّح به قائلا"غریماس " وهذا هدف  .النقدي التمییز بینها

التي "Actants"التي حاولت بالدرجة الأولى إقامة تمییز بین الفواعل "رامیة الشخوص الد

، الدار العربي للعلوم ناشرون، )منظور سیمیائیة السردمقاربة من(عبد اللطیف محفوظ، البناء والدلالة في الروایة :ینظر)1(

.66/67، ص 2010دط،بیروت، لبنان، 
.221، ص نیة الشكل الروائيحسن بحراوي، ب)2(
.هي مجموعة من القیم المتناثرة داخل النص، والقابلة للتجسید في مسارات متنوعة:التیماتیكي*
  .210ص،1طالمدارس، الدار البیضاء، للخطاب الروائي،  شركة النشر والتوزیعالتحلیل السیمیائي عبد المجید نوسي ،)3(
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الذین یمكن التعرف علیهم من خلال الخطابات "Acteurs"تنتمي لتركیب سردي والممثلین 

.)1(»الخاصة أین یتجلون

المفهومین فكرته عن العوامل والممثلین حیث نجده یؤكد أن تمییزه بین "غریماس "یشرح 

:یحیلنا مباشرة إلى تحدید مفهوم الشخصیة الحكائیة عبرمستویین،)العامل/الممثل(

تتخذ فیه الشخصیة مفهوما شمولیا مجردا یهتم بالأدوار، ولا یهتم بالذوات )مستوى عاملي(«

تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ما في الحكي، فهو )مستوى ممثلي(المنجزة لها، و

.)2(»فاعل یشارك مع غیره في تحدید دور عاملي واحد أو عدة أدوار عاملیةشخص

نؤكد أن العامل یعتبر دعامة لوظیفة «:یقول"عبد اللطیف محفوظ "وفي هذا السیاق نجد 

تواصلیة أساسیة تنتمي للتركیب السردي بینما یشكل الممثل وحدة معجمیة دلالیة ترتبط 

أي أن العامل .)3(»الجمع بین الدور العاملي والدور الموضوعاتيبالدور المزدوج الناجم عن 

أما الممثل فیتولى من جهة أداء دور أو أدوار عاملیة .یهتم فقط بالدور أو الوظیفة التواصلیة

بدور أو ومن جهة أخرى یضطلع«).یتحول إلى عامل(تُعین موضعه من البرنامج السردي 

.)4(»تصویریةمساراتمسارأو عدة في أدوار تیماتیكیة توضح انخراطه

فإذا كان الأول  ؛لا یعني أنها تلغي الممثل،إن قیام نظریة غریماس واشتغالها بفكرة العامل

.فإن الثاني یتعلق بالذات التي تؤدي دورا عاملیا في المستوى السطحي،یعنى بالدور

، ص 1،2013طبورایو، دار التنویر، الجزائر، عبد الحمید:تر،ج غریماس، النظریة السیمیائیة مسار التولید الدلالي.أ)1(

45.
،3ط ،2000الثقافي العربي، الدار البیضاء، حمید الحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز )2(

  .52ص
، الدار العربیة للعلوم ناشرون، دط، )مقاربة من منظور سیمیائیة السرد(عبد اللطیف محفوظ، البناء والدلالة في الروایة )3(

.67، ص 2010بیروت، لبنان، 
  .37ص میائیات، نصر الدین بن غنیسة، فصول في السی)4(
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تستدعي بشكل غیر مباشر أي أن الاهتمام بالدور العاملي یعني الاهتمام بالوظیفة التي

وعلى أساس أن الممثل هو مفهوم واضح یتجلى ."بالعامل "یصطلح علیه ،ممثلا لتأدیته

فإن البحث عن مفهوم العامل یستدعي عرضا شاملا لأنواعه والعلاقات  ؛في الشكل الخطابي

في السارد المتمثلة"عوامل البلاغ":ممیزا أولا بین نوعین من العوامل.التي تجمع بینهما

"غریماس "والمسرود له وهي عوامل خارجیة، وبین عوامل السرد أو الملفوظ التي حددها  

.في نظریته

:أنواع العوامل-2

في أثناء طرحه لفكرة العامل إلى وجود أنواع منه تختلف باختلاف "غریماس "لقد خلص 

:وقد صنفها على النحو التالي،أدوارها

/Objetالموضوع / الذات / 2-1 Sujet:

تمثل الذات مصدر الفعل، فهي التي تسعى إلى تحقیق موضوع قیمتها، الموضوع هو غایة «

الذات والحالة التي ستنتهي إلیها الحكایة، یكون فعل الذات إما باتجاه إلغاء حالة ما أو 

.)1(»إثباتها في خلق حالة جدیدة

بالفعل الذي یرتبط بغایة الذات من الموضوع الذي تسعى أي أن الذات هي التي ستقوم 

.لتحقیقه

، ص 1،2010ط، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، )تقنیات ومفاهیم(حلیل النص السردي محمد بومعزة، ت)1(

65 ،66.
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/Destinateurالمرسل إلیه /المرسل /2-2 Destinataire:

یعد المرسل والمرسل إلیه عاملین من عوامل التبلیغ وهما ضمنیان في كل ملفوظ، «

التي )العوامل(وهما المزدوجة الثانیة للفواعل ،)الملفوظ له/ اللافظ (ویطلق علیهما اسم 

وتحتد العلاقة بینهما عندما یكون الموضوع محل ،تدخل في تشكیل النموذج العاملي

أي أن ما یجمع المرسل .)1(»اهتمامهما المشترك، في هذه الحالة یكون التبلیغ بینهما مشتركا

ومن مستفید )المرسل(ى الفعل باعث عل«والمرسل إلیه هو الموضوع حیث یكون أحدهما 

.)2(»)مرسل إلیه(من الفعل 

/Adjuvantالمعارض /المساعد /2-3 Opposant:

أن نستخرج على الأقل نوعین من الوظائف )موضوع/ ذات (نستطیع بالنسبة إلى العلاقة 

:المختلفة

التواصل بعضها یتمثل في مد المساعدة من خلال العمل في اتجاه الرغبة أو تسهیل «-أ

).المساعد(

وبعضها الآخر على العكس، یتمثل في خلق العراقیل بتصدیها إما لتحقیق الرغبة أو -ب

).معارض(للتواصل مع الموضوع 

/مساعد (:هاتان الحزمتان من الوظائف یمكن إسنادهما لعاملین مختلفین نسمیهما

.)3(»)معارض

  .56 - 55ص دط،، 2000رشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، دار الحكمة، )1(
.51، ص السیمیائیة السردیةسعید بنكراد، مدخل إلى)2(
.211-210، ص ة السردیة والخطابیةمدخل إلى السیمیائیجوزیف كورتیس، )3(
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)1(:"غریماس "اقترحهاالتيالتالیةمن خلال الترسیمةالستةللعواملویمكن التمثیل

.حاول من خلال هذه الترسیمة ربط العوامل وتوزیعها حسب العلاقات التي تجمع بینهاحیث 

"غریماس"لترسیمة اانتقاد)AnneUbersfeld(*"آن أوبرسفالد "لقد وجهت المسرحیة «

العاملیة من حیث مقروئیتها إذ لم تكن الترسیمة مقنعة من منظورها بفعل خلل في موقعة 

أین عملت على تعدیلها مقترحة ترسیمة أخرى تخضع ،)2(»العوامل في خاناتها الحقیقیة

)3():أوبرسفالد(ت التي أضافتها  للتعدیلا

یتجلى على "غریماس "على ترسیمة "آن أوبرسفالد "نلاحظ أن التغییر الذي أضافته 

مع الإبقاء على عدد العوامل وبأسمائها ،العوامل واتجاهات الأسهممستوى مواقع 

.16، ص )دراسة سیمیائیة(ال العاملي السعید بوطاجین، الاشتغ)1(

.،بفرنسا من عائلة یهودیة أ صولها بولونیة1918كاتبة مسرحیة،ولدت في :آن أوبرسفالد*
.فس الصفحةنسابق،المرجع الالسعید بوطاجین،  )2(
.فس الصفحةنالمرجع نفسه،)3(

موضوعمرسل

معارضذاتمساند

مرسل إلیه 

مرسل

الذات

مساند

موضوع

معارض

مرسل إلیه 
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التي تمثل في اتجاهاتها علاقات  ؛اقترحها هذا الأخیر مما یحیلنا إلى أهمیة تلك الأسهمالتي 

تجمع بین العوامل، نستطیع استنطاقها من خلال تتبع مسارات الأسهم الموجودة داخل 

.الترسیمة

ا نوفق محاور سنتعرف علیها أثناء تطبیق"غریماس "حددها  قد إن هذه العلاقات     

العوامل التي تتصل مع أین سنحدد ؛لمحمد مفلاح"الانهیار "للنموذج العاملي على روایة 

تقودنا إلى ،حیث ینتج عن تواجدها جملة من الحالات والتحولات ؛بعضها عبر علاقات

، والذي "الاختلاف"الذي یسهم في إحداث المبرر السردي "البرنامج السردي"التعرف على 

.الخطاطة السردیةكان نتیجة لحركة العوامل عند أطوار

:العلاقات العاملیة/3

بؤرة ،من البحث عن الأدوار العاملیة وتحدید العلاقات التي تربط بینها"غریماس "جعل  لقد

انطلاقا من فكرة أن هذه العلاقات هي التي یرتكز علیها المتن ،أساسیة في تحلیله السردي

السردي، كیفما كانت طریقة "الملفوظ "لذلك یصبح «، و مضمونهالسردي على اختلاف

أین نجد هذه الأخیرة .)1(»عن مجموع العلاقات بین العوامل التي تشكله تمفصله عبارة 

)2(:تتحد في شكل ثلاث أزواج تجمع بینها علاقات تحددها المحاور التالیة

وتكمن أهمیة هذا المحور ،وهو المحور الذي یربط بین الذات والموضوع:محور الرغبة*

العلاقة بینهما هي بؤرة«حیث أن ،في علاقة الرغبة التي تجمع بین الذات والموضوع 

.19، ص )دراسة سیمیائیة(السعید بوطاجین، الاشتغال العاملي )1(
.48، ص مدخل إلى السیمیائیة السردیةسعید بنكراد، :ینظر)2(
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وعلیه فهذه العلاقة تقوم على نظام غائي .النموذج العاملي فلولاها لما وجد أصلا

)Téléologique(«)1(.یجمع الذات بموضوع القیمة.

وهو عنصر الربط بین المرسل والمرسل إلیه، حیث نجد المرسل باعثا :محور الإبلاغ*

على الفعل، والمرسل إلیه مستفیدا من الفعل، أین یقوم الأول بإلقاء موضوع للتداول وتقوم 

.الذات بتبني هذا الموضوع والاقتناع به لتبدأ رحلة البحث

ا عوامل تتصارع لجعل الذات لكونه،"المعیق والمساعد"وهو ما یجمع بین :محور الصراع*

من اقترح هذا الزوج العاملي إلا أنه "غریماس " ورغم أن  ،ترتبط أو تنفصل عن موضوعها

إسقاطات لعمل الإرادة ولمقاومات خیالیة للفاعل نفسه «مجرد)المساعد والمعارض(یعتبرهما 

.)2(»تعود على رغبته إما بالنفع أو الضرر

تقترح شكل النموذج العاملي "نادیة بوشفرة . د" حیث نجد انطلاقا من هذا التصریح 

)3(:التالي

:نجد أن هذه العلاقات تتحدد عبر الأزواج التالیة"الانهیار "بالعودة إلى روایة 

.88، ص 2011دط،لسردي، دار الأمل، تیزي وزو،نادیة بوشفرة، معالم سیمیائیة في مضمون الخطاب ا:ینظر)1(
(2)A.J.Greinas, Sémantique structurale, P .89نقلا عن نادیة بوشفرة، المرجع نفسه، ص180

.90المرجع نفسه،ص)3(

الموضوعالمرسل

الفاعل

المرسل إلیه 

رغبة
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:محور الرغبة-1

  اضمن لهیسالذي " الكتابة "التي تسعى نحو تحقیق موضوع "محفوظ " لة حاالذات الن إ

فكانت هذه الرغبة التي شعرت بها الذات ها،باعتبارها موضوعا رئیسا شغل بال"الشهرة "

جعلتها تسعى في حركة متواصلة نحو هدفها "الشهرة "نحو موضوع "محفوظ "الحالة 

التي تسعى ،مصدر الحركة داخل الروایة«تمثل كونها "لة ذات فاع"  فتصبحالمنشود

"محفوظ "وتتجلى حركة الذات الفاعلة .)1(»للوصول إلى الغایة من الحركة وهو الموضوع

"عبر صقل هوایته ،"حمزة المزلوط "في سعیها المتواصل لإنجاز عمل إبداعي یحكي عن 

الشهرة "التي تعتبر موضوعا ثانویا یطمح من خلاله إلى تحقیق موضوعه الرئیسي "الكتابة 

:وهنا نقول بأنه یمكن أن ینقسم الموضوع إلى نوعین من الموضوعات".

الموضوع الرئیسي للتحول أو موضوع القیمة وعنصر الكفاءة الضروري لتحقیق الانجاز أو «

.)2(»یفيالموضوع الك

نجد أن الموضوع الرئیسي الذي ترغب فیه هو "محفوظ "فبالنسبة للذات الفاعلة 

في مستقبل الكتابة ...عاد مرهقا بالتفكیر في مستقبله السعید«التي شغلت باله "الشهرة"

فرغبتها كذات .)3(»والشهرة والمال والمجد والأضواء إنه یهوى الأضواء الساطعة حتى الهوس

جعلتها تسعى وراء الاتصال به بعد أن ا،و موضوع الشهرة باعتباره موضوعارئیسفاعلة نح

.كانت منفصلة عنه

.49-48السیمیائیة السردیة، ص سعید بنكراد، مدخل إلى)1(
.46یائیات، صنصر الدین بن غنیسة، فصول في السیم)2(
.9، ص2007،دار الحكمة،دط،الجزائر،)الانهیار(الأعمال غیر الكاملةمحمد مفلاح،)3(
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اختارته الذات الفاعلة  ؛كموضوع استعمالي"الكتابة "والسبیل الأنسب لتحقیق ذلك هو عبر 

باعتباره الوسیلة الأقرب إلى موضوعها الرئیس، خصوصا أنها هوایة تحب الذات الفاعلة 

كم . كتب مرة قصة قصیرة بأسلوب جبران خلیل جبران، ونشرت في مجلة أدبیة«ممارستها 

.)1(»هاولكنه اكتشف فیما بعد أنها مجرد قصة لا إبداع فی...!كانت فرحته عظیمة وقتذاك

والموضوع ،"موضوع القیمة "وانطلاقا من هذا نلمس الفرق بین الموضوع الرئیسي أو 

الكیفي هو الموضوع الذي یكون الموضوع«أین تبین أن  ؛"الموضوع الكیفي"الاستعمالي 

.)2(»الرئیسيالتحولقصد) الذات الفاعلة(العامل الفاعل امتلاكه ضروریا لتأسیس كفاءة

والذي من خلال ،"الكتابة " هو " محفوظ "الموضوع الاستعمالي للذات الفاعلة ف علیهو 

نحو الكتابة هو "محفوظ "إن سعي ،"الشهرة "تحقیقه ستصل إلى غایتها الأكبر وهي 

نجدها داخل المتن السردي "الحیاة "سعي وراء إثبات الوجود وإعطاء معنى لحیاته، وقیمة 

انطلاقا "الحیاة"حیث تتجلى لنا قیمة .)3(»الكتابة ولادة عسیرة«مجسدة في )روایة الانهیار(

لجدیدة التي تسعى نحوها الذات الفاعلة والتي تحیلنا إلى الحیاة ا،"الولادة " من مدلول كلمة 

وعلیه فإن الكتابة )4(.»معنى لحیاته إذا لم یكتب لا «بأنترى، لدرجة أنها"الكتابة "عبر 

موضوع القیمة "تتصل مع "محفوظ "كموضوع استعمالي، هي من ستجعل الذات الفاعلة 

.7، ص محمد مفلاح، المصدر السابق)1(
.125، ص ائي للنصوصرشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل السیمی)2(
.6، ص محمد مفلاح،المصدر نفسه)3(
.نفس الصفحة،المصدر نفسه)4(
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سترفعه إلى مصاف ..ستسمو به ..ستكون رائعة الروایة «لذلك طالما آمن بأن ،"الشهرة "

.)1(»الكبار

:محور الإبلاغ-2

هو " الشهرة "للسعي وراء موضوع "محفوظ "نجد أن المرسل أو الباعث الذي حث 

یسهم في تطویره مادام  ؛فحبه لوطنه جعله یرغب في أن یكون فردا فعالا ومهما فیه "الوطن"

كانت في حركة "محفوظ "ولذلك نجد الذات الفاعلة ،حیا ویترك إرثا عظیما له بعد موته

التي كانت رغبته فیها نابعة من إحساسه ،"الشهرة "مستمرة سعیا وراء تحقیق موضوعها 

موضوعا  باعتباره،"الكتابة "بالواجب الوطني الذي ظل یدفعه ویبعثه على القیام بفعل 

.)2(»سخر نفسه لهدف نبیل، سیموت وسیترك لوطنه إنتاجه الأدبي «أین  ؛"كیفیا "

ورغبته الملحة في إثبات وجوده داخل هذا الوطن جعلته یخاف من أن یموت قبل تحقیق 

:ه مبتسماسأو یسكن القبر قبل أن یخلد اسمه بین عظماء هذا العالم ؟ وخاطب نف «هدفه 

تحس "محفوظ"الذات الفاعلة " جعل " الوطن " ولذلك فإن المرسل .)3(»لا تحلم كثیرا

وفي المقابل ستلقى من وراء تخلید اسمها الخیر ه،بضرورة البحث عن ذاتها كفرد ینتمي إلی

إلى جانب ،أیضا"مرسلا إلیه"لنجده "محفوظ " أولا على  ؛الكثیر الذي یعود بالنفع والفائدة

إلى جانب "مرسلا إلیه "لیصبح " الوطن " ، كما تعود المنفعة أیضا على "ذات فاعلة " أنه 

".مرسل "كونه 

.6، ص محمد مفلاح، الانهیار)1(
.8المصدر نفسه، ص )2(
.26المصدر نفسه، ص )3(
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أن الكتابة ستخرجه من عالم الحي «قد انطلق من فكرة "محفوظ "فنجد المرسل إلیه 

..شخصا آخروسیصبح .لا وجود فیه لنقطة سوداء..الشعبي المظلم إلى عالم كله نور

سیصبح رجلا طلیقا كالهواء یتمتع بحریة یحطم بها كل نوامیس الكون التي تقید إرادة 

في " محفوظ "كماأن نجاح .)1(»والشهرة والمجدالإنسان، سیكون شخصیة مهابة یملك المال

عالم الكتابة سیضمن للوطن فردا فعالا یضیف إلى رصیدها من النجاحات ما یخوله لیفخر 

عصارة تفكیره «"لمحفوظ "وفكري یكون بالنسبة میراث أدبيبأبنائه، خصوصا بما خلفوه من

"المرسل إلیه "أبلغ " الوطن " ومن خلال هذا نجد أن المرسل .)2(»وروحه الطیبة  محفوظ "

العیش "و "الوجود"وإثبات "الحیاة "تحمل معها معاني ،كقیمة"الشهرة "بأهمیة موضوع "

سیكون الحضن الذي تربى فیه مبدع ؛كونه وهذا ما سیمنح للوطن أیضا الفائدة."الكریم

حیث تساؤل "دستویفسكي "ستوى مشهور، كان یحلم بأن تكون أعماله الإبداعیة بم

)3(»الشيء الذي یمنعه أن یؤلف مثل الأدیب دستویفسكي«عن

وهذا یعني أن «، "محفوظ "مثل ن لممثل واحد أن یؤدي دوران عاملاما نلحظه أنه یمكن 

مرسل فاعلة ذات (أن تسند لها وظائف مختلفة ،و تسهم في عدة عوامل أن ذاتا واحدة بإمكانها

:)5(وهذا ما یوضحه المخطط التالي.)4(»)إلیه، معارض

.78، ص محمد مفلاح، الانهیار)1(
.8المصدر نفسه، ص )2(
.9المصدر نفسه، ص )3(
.15، ص )دراسة سیمیائیة(ال العاملي السعید بوطاجین، الاشتغ)4(
.فس الصفحة، نالمصدر نفسه)5(

ذات

3عامل2عامل1عامل
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الذین یحاولون  ؛مساعدیهاالوصول إلى موضوعها عبر "محفوظ "فتحاول الذات الفاعلة 

ومعارضیها الذین یحاولون إعاقة مسیرها وهذا ما .تقدیم ید العون لها كي تتصل بموضوعها

.یحدده محور الصراع

:محور الصراع-3

إن علاقة الصراع التي تربط العامل المساعد بالعامل المعارض أو المعیق، هي في الحقیقة 

موضوعها، وكیف یسهم كل ممثل في تغییر مجرى تلك علاقة تصنعها الذات الفاعلة مع 

العامل "مغایرا عن الآخر، ،ب دورا مع الذات الفاعلةلعالعلاقة، حیث إن كل عامل منهما ی

یقدم لها ید العون لتحقیق الموضوع الذي ترغب فیه أو عنه، في حین أن العامل "المساعد

ه فعلاقة الصراع هذه قد تربط بین وعلی،المعارض یقف كمعیق یحول بین الذات وموضوعها

والصراع بینهم .ممثلین لا یعرفون بعضهم ولا یتواصلون فیما بینهم طیلة أحداث الروایة

.تصنعه ذهنیا طبیعة العلاقة التي تربطهم مع الذات الفاعلة وموضوعها

لقیمة ترغب في الاتصال بموضوع ا"محفوظ "نجد أن الذات الفاعلة "الانهیار "ففي روایة 

فنجد جملة من العوامل المساعدة التي ،"الكتابة "عن طریق موضوعها الكیفي "الشهرة"

الذي كان یدفعه "الطموح " هو  "عامل مساعد"وأول ،كانت تمنحها الدعم لبلوغ غایتها

، فرغم أنها كانت صعبة "الكتابة "للاستمرار في بذل الجهد من أجل الاتصال بموضوع 

الكتابة ولادة عسیرة وطموح محفوظ لا «ولكن طموحه كان یقف وراءه "محفوظ " على 

بل ویضغط علیه من أجل التقدم وتحقیق النجاح ،فقد كان یبث فیه الحماس.)1(»حدود له 

عاملا مساعدا "الطموح "حیث كان .)2(»الطموح یعذب النفس قبل بلوغ الهدف المنشود «

.6، ص محمد مفلاح، الانهیار)1(
.18المصدر نفسه، ص )2(
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هذا العامل وهنا نجد أن .جل نیل الغایةأكونه قیمة تبعث على الأمل والصبر من 

مما یحیلنا للتغطیة الشاملة التي تحظى ،عبارة عن قیمة إنسانیة ولیست كائنا بشریاالمساعد 

العامل لا یغطي الكائنات الإنسانیة فحسب بل یغطي «بها العوامل عند غریماس حیث أن 

.)1(»شیاء والمفاهیمأیضا الحیوانات والأ

تعینها على مواجهة "محفوظ "عاملا مساعدا للذات الفاعلة "الطموح "لقد كانت قیمة 

وجعلته یتأفف ویتألم "محفوظ "، هذه الأخیرة التي أثقلت كاهل "الهموم "العامل المعارض 

أین أدرك .)2(»إنها الهموم یا محفوظ :فماذا جرى له؟ همس ساخطا«لعجزه عن الكتابة 

لها مسؤولیة معاناته الأدبیة حمالكتابة  والتي "أنها السبب الذي یقف وراء جعله عاجزا عن 

الذي رماه في هذا الحي الشعبي استولى علیه القلق المخیف الحظ اللعنة على الفقر وعلى «

.)3(»لم یستطع تركیب جملة واحدة عن شخصیة روایته الجدیدة 

ولكن الطموح كعامل مساعد كان یمنعه من "محفوظ "أي أن الهموم كانت تثبط عزیمة 

إن الهموم تثبط عزیمة العمل وتقتل الإرادة الفولاذیة ولكن هو لم  قاح«الاستسلام لظروفه 

فهو یشعر بأنه یمتلك طاقة جبارة یدك بها كل الحواجز الصخریة ..یصدق مثل هذا الكلام

كعامل معارض، ووعیه )همومه(بمعاناته "محفوظ "تجلى أساسا في وعي والصراع ی.)4(»

تكالبت علیه «جعله یعیش حالة صراع أین ، مماكعامل مساعد)طموحه(أیضا بإمكانیاته 

.)5(»مهما كان الأمر "حمزة المزلوط"ظروف الحیاة ولكنه سیكتب روایته عن 

.15، ص یل السیمیائي للنصوصرشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحل)1(
.6، ص محمد مفلاح، الانهیار)2(
.فس الصفحةالمصدر نفسه ،ن)3(
.فس الصفحةالمصدر نفسه، ن)4(
.50المصدر نفسه، ص )5(
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دفعة للاتصال "محفوظ " ت الفاعلة كما نجد أیضا عاملا مساعدا آخر كان یمنح الذا

التي اختارها لتكون منهجه للولوج لعالم الكتابة، حیث أنه كان ذا "الوحدة "بموضوعها، وهو 

التي یرى فیها الباعث على الإلهام والكتابة حیث  ؛نظرة رومانسیة یتطلع إلى العزلة والوحدة

آمن محفوظ بأملاك العبقریة إیمانا مطلقا وله مفهوم رومانسي لعملیة الكتابة الإبداعیة «

والمتمثل في انعزال الكاتب في برجه العاجي منتظرا لحظة الإلهام والوعي، البحث عن 

19الوحدة والسكینة والتفرغ للكتابة الإبداعیة مثلما فعل الرومانسیون الأوروبیون في القرن الـ 

ولذلك كثیرا ما نجده یبحث عن العزلة والوحدة على أساس .)1(»مثالیة إلى  الإبداع نظرة

لابد لي من –دار في الغرفة مرددا «أنها الأجواء الأنسب لكتابة الروایة حسب وجهة نظره 

لهذا انفرد بالغرفة «هذه العزلة التي كان یتصیدها ویقتنصها من وقت زوجته .)2(»العزلة

وصار في لحظات الكتابة أو ...شقة المتواضعة لممارسة نشاطه الأدبيمن الالثانیة

ى أنه كان یطالب زوجته بها حت.)3(»بدخولهاالاكتئاب یغلق الغرفة بالمفتاح ولا یسمح لزوجته

سیصفعها إذا لم تبتعد «وأحیانا كثیرة یأخذها عنوة .)4(»دعیني وحیدا :بلهجة قویة«قائلا

كعامل مساعد "الوحدة"أین تتجلى .)5(»..وإلاأخرجيأخرجي :الهائجكالثورصاح عنه

.باعتبارها ذاتا فاعلة للاتصال بموضوعها"محفوظ"لنفسیة 

سبتمبر 29المساء، دع، ، جریدة )روایة الانهیار الفنان الحائر بین البرج العاجي والسهل المنشرح(محمد ساري، )1(

.59، ص 1987
.14، ص محمد مفلاح، الانهیار)2(
.27نفسه، ص المصدر)3(
.11المصدر نفسه، ص )4(
.نفس الصفحةنفسه،المصدر)5(
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أفكار كثیرة تراودني الآن ..لو إلى نفسي ساعةخسأ«ولذلك فقد كان دائم البحث عنها 

تجعله یرى في مجتمعه الفشل "محفوظ "إن ذاتیة .)1(»وأحب أن أسجلها قبل فوات الأوان

"المجتمع "بدیلا عن "الوحدة "الذي یخشاه، ولذلك كثیرا ما كان یتحاشاهم ویختار لنفسه 

تجنبه سواء على صعید العلاقات مع الجیران أو "محفوظ"یحاول "عاملا مضادا"الذي كان 

"بربیعة "له في سبیل أن یتزوج فیحاول أن یتناسى كل ما فعله وقا،حتى مع زوجته

:یقول عن الكتابة"الغذامي "وهنا نجد .خصوصا عبر تلك الذكریات التي كانت تحاصره

وهو انتقاء لا یتم إلا بإلغاء ..إن الكتابة تتضاد مع الذات من خلال كونها عملا انتقائیا«

)2(.»أشیاء أخرى وربما تكون الملغاة أهم من المصطفى أو أدل منه على الذات

ترى في وحدتها مبعثا للإبداع، بینما "محفوظ "فمكمن الصراع هنا هو أن الذات الفاعلة 

یدرك أن وحدته لا "محفوظ "ولكن في الآن ذاته ،املا معارضا لهاترى في المجتمع ع

به لمشاعره المتناقضة، أصبح لا نت«بل هو یحتاج إلى المجتمع لأخذ مادته منه حیث ،تنفعه

"وعلیه فحیرة .)3(»مرة یرغب في مخالطة الناس ومرة أخرى یفر منهم.یثبت على رأي واحد

صراع یغذیه واقعه ومحیطه .وعیه بین المجتمع والوحدةهذه أججت الصراع في لا"محفوظ 

وكانت ..كانت أمه تنصحه ألا یقرأ كثیرا فالمطالعة تضعف البصر«الذي تربى فیه أین 

.)4(»ربیعة تردد نفس النصیحة، كیف قبل أن یعیش في هذا الجو الخانق

.13، ص السابقصدرحمد مفلاح،المم)1(
حمید عبد الوهاب ،نقلا عن 87، ص 2009، 1عبد االله الغذامي، الكتابة ضد الكتابة، دار الأدب، بیروت، ط)2(

          .84ص،1،2013عمان ،الأردن،طالبدراني،الشخصیة الإشكالیة،مجدلاوي للنشر،

.14محمد مفلاح، الانهیار، ص )3(
.26، ص المصدر نفسه)4(
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أما "محفوظ "یطعنون في ثقافة «هذا عن أقرب الناس، أما عن جیرانه وخلانه فكانوا 

ولذلك فإن العامل المساعد .)1(»لا بنشاط محفوظ ولا بشهادة الدكتورةالأمیون فلا یأبهون 

«مما ولد "محفوظ"خلق نوعا من تشظي الذات "المجتمع"والعامل المعارض "الوحدة"

صراع قوي بین الانتماء واللاانتماء، فالأول یؤدي إلى الاندماج في تفاهة الحیاة، لذلك لم 

یكن یحب أن یستقل الحافلة مع الآخرین، أما اللاانتماء فلم یكن حلا بقدر ما كان عاملا 

.)2(»مساعدا على تعمیق الوحدة 

ل على ربط أواصر ، التي عم"خضرة "كما نجد عاملا مساعدا آخر لمحفوظ تمثل في 

حمزة "أین وجد نفسه یمیل إلیها من أول ما فكر في الكتابة عن زوجها  ؛المحبة معها

یبحث في عینیها عن لحظة هنیئة، سینطلق نحو الأفق البعید إن «حیث كان  ؛"المزلوط 

إلى حاجته الماسة إلیها خصوصا أنها "محفوظ " لقد فطن  .)3(»هي شجعته على ذلك

، وفعلا كانت تحاول هي الأخرى أن تخبره )حمزة المزلوط(كانت زوجة شخصیته الروائیة  

كان یضع رأسه كالرضیع ویستسلم للنوم الهادئ وهي تتحدث «،كل ما تعرفه عن زوجها

ولذلك وجدت الذات الفاعلة .)4(»بإسهاب عن زوجها السكیر الذي تبع الشیخة الرنانة 

التي كانت تبعث على الأمل والحماس في نفسه ،"خضرة "ضالتها عند العامل المساعد 

ولولا علاقته بخضرة ودفئ .لجن أو غادر المدینة..ولولا ابتسامة خضرة العذبة وضحكتها«

.)5(»بیتها لانتحر 

.42، ص حمد مفلاح ،المصدر السابقم)1(
.61، ص 2009دط،عبد الحفیظ بن جلولي، الهامش والصدى، دار المعرفة، باب الوادي، الجزائر، )2(
.63محمد مفلاح، الانهیار، ص )3(
.81المصدر نفسه، ص )4(
.79المصدر نفسه، ص )5(
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نحو موضوعها الذي تصبو إلیه "محفوظ "حیث كانت بكل كیانها تعطي دفعة للذات الفاعلة 

التي ،"ربیعة "والعامل المعارض "خضرة "یتأجج الصراع بین العامل المساعد ).الكتابة(

إلا أنها بعیدة كل البعد عن ،)المنزل(ومكانا )زوجة(مكانة "محفوظ "كانت رغم قربها من 

ترى في القراءة والتألیف مشقة ترهق «صوصا أن الكتابة لا تعني لها شیئا فهي خ ؛عالمه

.)1(»الفكر، تضعف البصر وتتعب الجسد

إلى جانب ما أحسته من تهمیش من طرف زوجها ،"ربیعة"هذه المعتقدات التي آمنت بها 

حیث  ؛بخطرها علیه"محفوظ "ولقد أحس "الكتابة "جعلها تعمل على إبعاده عن موضوعه 

ارتعش اللعنة على المرأة كذب من قال وراء كل عظیم امرأة، لن یكتب «اعتبرها مبعثا للفشل 

.)2(»حرفا ما دامت هذه الجاهلة في بیته

فإیمانه  ؛له ةوخصوصا إذا كانت زوج،ة العیش والكتابة في مكان به امرأةفهو یرفض فكر 

إنها النظرة التي «بخطرها یشبه إلى حد كبیر ما آمن به أدباء كثر في وطننا العربي 

عششت طویلا في المشرق العربي في النصف الأول من هذا القرن مع توفیق الحكیم والعقاد 

.)3(»اصة زوجة الأدیب، عدوة الفن والإبداعحیث اعتبروا المرأة خ ؛وغیرهما

فتحاول ،تحس بأن الكتابة تقف عائقا بینها وبین زوجها"ربیعة "هذا من جهة كما أننا نجد 

وهنا مكمن ،"محفوظ "فتجدها تقربها من "خضرة "إبعاده عنها بینما العامل المساعد 

والحل الوحید هو عبر التعامل مع موضوعه إما .رغب فیهتیهما تالصراع بینهما حیث أن كل

.11، ص السابقصدر حمد مفلاح ،المم)1(
.نفس الصفحةالمصدر نفسه،)2(
  .59ص ، )الفنان الحائر بین البرج العاجي والسهل المنشرحروایة الانهیار (محمد ساري،)3(
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وهنا"ربیعة "نه ومعارضته علیه وإما بترغیبه بالابتعاد ع"خضرة "بترغیبه ومساعدته علیه،

."ربیعة"والعامل المعارض "خضرة "یتجلى الصراع بین العامل المساعد 

مجموعة من الممثلین وما نلحظه في هذا المحور أنه یمكن لدور عاملي واحد أن یؤدیه

للدلالة على Aالذي وضح هذه المسألة مستخدما الرمز ،"غریماس "وذلك حسب ما أورده 

)1(:للدلالة على الممثلaالعامل، والرمز 

والعامل )خضرة–الوحدة –الطموح (أین نجد العامل المساعد یحوي على عدد من الممثلین 

).ربیعة–المجتمع –الهموم (المعارض یحوي أیضا عددا من الممثلین 

.37، ص الأدبيمنظور النقد حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من)1(

A

a1 a2 a3



כɤɼࡧࡧࡧ ɪࡧࡧ ɀ ɘɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧɝ ȸ ɴɦȄࡧʏڴɭȆɐɦȄࡧȠ Ȱɽ ɮɳɦȄ

43

)الصراع–الإبلاغ –الرغبة (من عوامل وعلاقاتها عبر المحاوروانطلاقا من كل ما حددناه

":الانهیار "نخلص إلى الترسیمة التالیة للنموذج العاملي لروایة 

علاقة ابلاغ

علاقة رغبة 

علاقة الصراع

تتصارع فیما .من خلال النموذج العاملي نلحظ أن الأدوار العاملیة في روایة الإنهیارمتنوعة

وتحاصره مع موضوعه الذي یرغب ).محفوظ(عبر علاقات تتمحورحول الذات الفاعلةبینها 

محور الرغبة موقعا توسطیا داخل النموذج، عدا عن أنه،ومن هنا نفهم لماذا یحتل فیه أوعنه

مع العوامل المساعدة والمعارضة وفق محور الصراع )محفوظ(وبینماترتبط الذات الفاعلة 

یؤكد وهذا ما.ترتبط مع المرسل والمرسل إلیه وفق محور الإبلاغ)الشهرة(نجد الموضوع 

.بل بشكل منظمعلى أن المواقع داخل النموذج لیست موضوعة عشوائیا

المرسل إلیه المرسل 

الذات الفاعلة 

الموضوع

المعارض المساعد 

الوطن

ربیعة /المجتمع/الهمومخضرة/الوحدة/الطموح

محفوظ والوطنالسعي وراء الشهرة بالكتابة

محفوظ



:الفصل الثاني

النموذج العاملي الإجراء

.البرنامج السردي:الأولالمبحث 

.ملفوظ الحالة-

ملفوظ الفعل-

الخطاطة السردیة:المبحث الثاني

التحریك.

الكفاءة  

الانجاز

الجزاء
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للدور  اتتحرك وفق، "الانهیار"لروایة العامليالعوامل المشكلة للنموذجهذه إن 

وبالتالي «نطلاقا من العلاقات التي تربط بینها، إ.لسردياالعاملي المنوط بها في المتن 

ملفوظ الفعل  :هایالتي تنتج السرد، أي أفعال التلفظ بنوعهي ) الثلاث(فإن هذه العلاقات 

)Enoncé de faire(وملفوظ الحالة)Enoncé d′état( ، وهذا یعني بأن الخطاب

السردي مسار تتناوب فیه الملفوظات بحسب برنامج توزیعي، یسمى البرنامج 

programme(السردي narratif(«)1(.

programme:سرديا لالبرنامج /ب narratif.

إن رصد التحولات التي عرفها متن حكائي ما، تعني بالضرورة عرضها وفق ما 

عبارة عن تلك المتوالیة للحالات والتحولات المتسلسلة «الذي هو  ؛یسمى بالبرنامج السردي

حیث نجد أن البرنامج السردي یقف .)2(»تحولاتالبموجب العلاقة بین الذات والموضوع و 

عبر سلسلة ، )موضوع/ذات (أین تتجلى حركیة الزوج العاملي  ؛الرغبةعند حدود محور 

الفارق "ـمن التحولات التي تؤثر في رغبة الذات نحو موضوعها بشكل یولد ما یعرف ب

البدائیة والنقطة و كیفما كانت طبیعة النقطة «الذي یقوم علیه التحلیل السردي (*)" الدلالي

الأولى إلى الحالة الثانیة لا یمكن أن یتم عن طریق نتقال من الحالةالإالنهائیة فإن 

بل هو راجع لسلسلة من الحالات و التحولات التي یتم التمییز بینها من .)3(»الصدفة

جامعة محاضرات الملتقى الرابع السیمیاء والنص الأدبي، ،)المكونات السیمیائیة والدلالیة للمعنى:(یوسف الأطرش)1(

  .173ص  ،2005، بسكرة ،الجزائر،محمد خیضر كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة قسم الأدب العربي،
هو الحدث الذي یغیر من مجرى الروایة و بالتالي دلالتها  :الفارق الدلالي(*)

  .42ص، السیمائیاتفصول في ،نصر الدین بن غنیسة)2(
  .55ص ،منشورات الاختلاف ،مدخل إلى السیمیائیة السردیة،سعید بنكراد)3(
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بالملفوظات السردیة وهي نوعان ملفوظات الفعل و ملفوظات «خلال ما یعرفمن 

.)1(»ماس البرنامج السرديالحالة وتندرج هذه الملفوظات ضمن مركبات أولیة یسمیها غری

یتم التلفظ بها من خلال صیغة "الحالة اتملفوظ"فالحالة أو:والملفوظ السردي نوعان

الملفوظ  فإن ، وعلیه)2("فعل"أما التحول فیتم بصیغة تتصل بفعل من نمط ،الوصف

ویمكن .برصد الحالات والتحولات التي تكون بین نهایة الروایة وبدایتها ىالسردي یعن

:)3(التمثیل للتحول بین الوضعیتین من خلال ما توضحه الخطاطة التالیة

"الانهیار"التي شهدتها روایةحولات تتبع الحالات والت إن: نقولوانطلاقا من هذا 

.على التواليوملفوظ الفعلملفوظ الحالة :عرض الملفوظ السردي لها بنوعیه يیستدع

les(الحالة ملفوظ-1 énoncés d′état(:

  .102ص ،2001،الرباط،العكاري ،ط د ،منشورات الزمن ،السیمیائیة السردیة،سعید بنكراد)1(
والتوزیع ر، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنش)عرض وتطبیق منهجي(، سیمیائیة النصوصحضريجمال:ینظر)2(

.14، ص1،2015ط الحمراء، بیروت،
  .25ص ،تفصول في السیمیائیا،ةسالدین بن غنینصر :ینظر)3(

التحول

)ت(

بعـــدقبـــل

عس

محتوى قائممحتوى معكوس
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یعني علاقة بین ذات وموضوع یتم رصدها ووضعها عبر ذات :إن ملفوظ الحالة

رتباطها وصلا أو فصلا إوهي واضعة للقیم بفعل ،"بذات الحالة"یصطلح علیها 

حین "نفسیة محفوظ"تجسدها "الانهیار"أین نجد ذات الحالة في روایة.)1(بالموضوعات

فحاول تغیر هذا .اقت ذرعا من حیاة الفقر والجهل والتهمیش التي عاشتها بحي الرقض

حیاة النجومیة ( ىلحیاة أفضل وأرق هالوضع من خلال تألقه في عالم الكتابة التي ستنقل

.)والشهرة

تشظي الذات نتیجة و حالة من التمزق "نفسیة محفوظ"لقد شهدت الذات الحالة

حتى ترتاح نفسیته ورغبتها في إحداث التغییر،المناقض لما كانت تحلم بهرفضها لواقعها 

ما اصطلح علیه بلفظة العزوف عن وفكان یتخبط بین الإقبال أ.ضائهاالتي احتار في إر 

معتقدا بأنها ستشغله عن الرسالة  ؛ا كل ماله علاقة بالترفالتي نعت به ؛"تفاهة الحیاة"

فحتى الإحساس .علیهوطنهالسامیة التي ینبغي علیه إیصالها كأدیب ملتزم بحق

ولذلك تجنب الانغماس في ملذات الحیاة ،ب نفسیتهیتعبالواجب الوطني كان یشغل باله و 

ولكن محفوظ لایفكر مثل أبناء الحي ولا یجري «الحي التي سعى وراءها غیره من أبناء 

.)2(»الملذاتوراء 

كان یجعله یعیش صراعا نفسیا بین ما "الذات الحالة"لإرضاء"محفوظ"إن سعي 

ذكریات التي كانت تطارده من جهة وبین الوذلك بسبب یكون،كان علیه وما أراد أن 

.ضوع استعماليتحقیقه من خلال الكتابة كمو ختارامستقبل الشهرة الذي 

  .27ص ،السیمیائیة السردیة والخطابیة إلىمدخل ،سیجوزیف كورت:ینظر)1(
  .24ص ،،الانهیارمحمد مفلاح )2(
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فتقارلااجعلها تصاب بنوع من )نفسیته(على الذات الحالة"محفوظ"ولكن ضغط 

ولذلك نجد أن ،"حمزة المزلوط"نجاز روایته عن لإوالفتور بعد أن كان متحمسا جدا 

نه توقف بعد القول أموضوع الرغبة لم یتحقق بشكل كلي، وإنما كان تحققه جزئیا ویمكن 

ورغم ذلك فإن البرنامج ".نفسیة محفوظ"الذات الحالة  توالخمول التي أصابفتقارلااحالة 

.ة وبدایة تألقه فیهاباتالرئیس قد تحقق بشكل جزئي خصوصا بعد اتصال محفوظ بالك

لقد نشر بعض القصص القصیرة في جرائد وطنیة أصبح اسمه یذكر بین كتاب القصة، «

واعتبره قاصا والأسلوب الشاعريوالأدوات الفنیة قال عنه أحد النقاد بأنه یمتلك الموهبة 

.)1(»تنبأ له بمستقبل زاهرو  المحرومین وتعتز الجزائر بأدبهملتزما بقضایا

،من الشهرة اقد اتصلت بالكتابة وحققت جزء"نفسیة محفوظ"بما أن الذات حالة 

ملفوظ الحالة الفصلیة، لأن الذات و الموضوع تربطهما علاقة انفصال «فإننا نقول بوجود 

وموضوع القیمة "نفسیة محفوظ"ولكن حدث الاتصال بین ذات الحالة .)2(»)موUذ(

غیر أن حالة الافتقار ، )الكتابة(یالردیفمن خلال تحقیق جزء من البرنامج السرد"الشهرة"

جعلها ترغب في الانفصال ، "ذات حالة"سیة محفوظ باعتبارها والخمول التي أصابت نف

وذلك نتیجة لجملة من الضغوطات النفسیة التي ولدتها  ؛عن الكتابة التي اتصلت بها

تشتت أسرته وفقدانه لمكانته المرموقة بین أبناء :في طریقة منها"محفوظ"قات واجهها و مع

فترت رغبته في كتابة الروایة «ما ما أصابه من خمول خصوصا بعد إلىإضافة الحي،

.)3(»كثیرةلا امآالتي علق علیها 

  .78ص ،لمصدر السابقا ،محمد مفلاح)1(
  .15ص ،)عرض وتطبیق منهجي(سیمیائیة النصوص،جمال حضري)2(
.نفس الصفحة،السابقالمصدر )3(
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مما جعلها تصاب بالفتور "نفسیة محفوظ"قات تضغط على الذات الحالةو فكانت المع

أن انهارت معنویا، ونجحت الذات الحالة في خصوصا بعدوالرغبة في الانفصال بعد

وهذا ما تصوره ."محفوظ"تحقیق انفصالها بشكل كلي، بعد الانهیار الثاني الذي أصاب 

كان كالطفل «تمتمسقوطه عندما بكته بحرقة وت"خضرة"أعلنت الحالة النهائیة حینما 

:ف وصاحت بحزنثم ضربت كفا بك، نهار المسكین إة ثم فجأة آكالمر  كان.... البريء

.)1(»نتهیت قبل أن تكتب روایتك؟ لماذا؟ لماذا ؟إلماذا یا محفوظ تركتني وحیدة ؟ لماذا 

نتصاره على البرنامج الردیف إ للبرنامج الردیف بشكل كلي یعنيلضدیدونجاح البرنامج ا

)البرنامج الرئیس(.للبرنامج الرئیسي مما جعله یتوقف بعد أن حقق اتصاله بشكل جزئي

عن الموضوع الذي اتصلت به یقودنا "الحالة النفسیة"نفصال الذات الحالة إوعلیه فإن ، 

للملفوظ السردي ملفوظ الحالة الوصلیة لأن الذات «الثاني إلى تصنیفه ضمن الشكل 

ن التحول أوحدث انفصال بینهما وبما .)2(»)موПذ(تصالإوالموضوع تربطهما علاقة 

مما  ؛الحالة النهائیةجسدته هو الذية القول بأن تحول الفصلالثاني كان كلیا فإنه یمكننا

.یعني أن الانفصال هو الملفوظ الحالي الغالب على روایة الانهیار

les)"الانجاز(ملفوظ الفعل /02 énoncés faire."

إن الذات الحالة تخضع للتحول وصلا أو فصلا مع موضوعها انطلاقا من الحالة 

وانطلاقا منها تتحدد الرغبة .التي تعكس علاقة الذات مع موضوعهاالوصلیة أو الفصلیة 

تحقیق الحالة المعاكسة، فإن كانت حالة وصلیه فإن الذات متصل بالموضوع وعلیهفي 

  .114ص ،لانهیارا ،محمد مفلاح)1(
  .15ص،)عرض وتطبیق منهجي(سیمیائیة النصوص،ريضجمال ح)2(
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وإما حالة فصلیة تعني أن الذات منفصلة عن موضوعها فهو یرغب في الإنفصال عنه، 

والتي "ذات فعل"أو "ذات عاملة" ىتدعوترغب في الاتصال به، من خلال ذات أخرى 

.)1()الحالةذات (الأولى بإجرائها للارتباطات تقوم بتحویل 

اسم "فعل التحول "الذات بعلى هذه الذات التي تقوم بالفعل وهو "غریماس"اصطلح 

نجد و . ات مع موضعها رغبة في أو رغبة عنلأنها تسعى لتحقیق غایة الذ ؛الذات الفاعلة

الذي كان یسعى للخروج من الحالة  ؛"محفوظ"یمثلها" ارینهلاا"الفاعلة في روایة الذات 

حیث صورته الحالة الأولیة كفرد رافض فیها،السیئة التي كان و الوضعیة النفسیة

الذي  حظاللعنة على الفقر وعلى ال«وساخط على واقعه ومحیطه الذي تمركز بحي الرق

.)2(»رماه في هذا الحي الشعبي

من واقعه، ویضع نفسه في المكانة التي یستحقها بین العظماء، "محفوظ"وحتى یغیر

حقه من التقدیر  وهالمليء بالجهلاء الذین لم یعط الرق يوحبعیدا عن كل القیود 

.لتحقیق رغبتهامجهود تبذله الذات الفاعلة ىیحتاج إل.والاهتمام

إنه  ؛التحول نابع من الداخل في الحقیقةأن نجد "محفوظ"بالنسبة للذات الفاعلة 

أن الذات  وعلیه نقول.حالتهاتحولین فيلإحداث تحول لنفسي بالدرجة الأولى دفعها 

من محتوى معكوس إلى محتوى (الفاعلة هي من یصنع التحول الذي هو قلب للمحتوى

.)3(خرآنتقال من قطب إلى للإكما مثلنا له بالخطاطة السابقة،إنه یؤدي )قائم

  .27ص ،مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة،كورتیسجوزیف ،ینظر)1(
.6ص،نهیارالا ،محمد مفلاح)2(
جان ماري كلینكنبیرغ، الوجیز في السیمیائیة، العامة،ت جمال حضري، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات  :رظین)3(

.162، ص2015، بیروت، الحمراء، 1ط،والنشر والتوزیع 
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بحي (الانتقال من قطب التهمیشضرورة إلى  ،فاعلة اباعتباره ذات"محفوظ"طن لقد ف

 تفالحالة الأولیة عكس.الشهرةلدرجةله قیمته وعظمة شخصیتهیضمن إلى قطب) الرق

من خلال التحویل الذي قامت به الذات  ؛حالة انفصال انتقلت فیما بعد إلى حالة اتصال

الذي كان مدركا لضرورة التحرك لإحداث التغیر، لذلك كان یهرب من ،"محفوظ"الفاعلة 

طویلة فالإنسان إذا أراد أن یعطي لحیاته معنى علیه أن یقطع مسافة «مقاعد الحافلات

.)1(»ر في أعماقه، مع حركة الرجلین تتحرك الأفكار نحو الأفق الجمیلسبوحیدا لی

القلیلة تها االتغییر بمفردها، مستعینة بقدر ولهذا حاولت الذات الفاعلة أن تسلك طریق 

الذي یمكن .ومبادئها التي تمسكت بها على مدار المتن السردي ، إلى أن حققت التحول

، من خلال "الشهرة"أن نصفه بأنه التحول الأول، وذلك عبر اتصالها بموضوع القیمة

لهذا  التمثیلویمكن، "ةالشهر "للبرنامج الرئیس"الكتابة"تحقیق جزء من البرنامج الردیف

من خلال اتصالها مع الموضوع الذي "محفوظ"التحویل الذي حققته الذات الفاعلة

"تحول الفصلة"غریماس"انفصلت عنه مما یحیلنا إلى تصنیفه ضمن ما اصطلح علیه

:هذا الشكلمن خلال تصال الاوهو الانتقال من حالة الانفصال إلى حالة 

.)2(» )مΛذ( .............. تحول)................مUذ(«

قات و واجهت مع"محفوظ"تصالي كان بشكل جزئي فقط، لأن الذات الفاعلةلكن التحول الإ

كثیرة كانت أقوى منها، جعلت المسار السردي ینحرف لیحدث التحول الثاني الذي هو في 

حیث نجده یحس بعجزه عن ،"الفاعلةالذات "الحقیقة تحول نفسي یتعلق بنفسیة محفوظ 

التي تمنحه  ة تحولت تلك الطاقة الداخلی نأی ؛الكتابة، خصوصا بعد أن فترت رغبة فیها

  .22ص ،لروایةا ،فلاحممحمد )1(
  .67ص 1،2013،دارالتنویر،الجزائر،طروایة العربیةیة في الاصنصیرة عشي، البنیة التن)2(
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إلى معیق ینبعث من الذات ویحثها على ،شحنة ایجابیة للخوض في موضوع الكتابة

."محفوظ"الفاعلةب الحالة النفسیة للذات االذي أصخصوصا بعد الافتقار ه؛التخلي عن

عن حمزة ته انحصر تفكیره منذ شهور في تحقیق أمله في كتابة روای«فبعد أن

فترت رغبة محفوظ في «أصبح غیر راغب فیها وغیر متحمس لإنجازها .)1(»المزلوط

.)2(»كتابة الروایة التي علق علیها آملا كبیرة

مفاجئ وبعید كل البعد لأنه كان؛"محفوظ"فهذا التحول النفسي قد صدم الذات الفاعلة

ولكن ماذا جرى؟ أین ذهب حماسه للكتابة؟ كان یغلي «عن كل ما كان یطمح إلیه

.)3(»كالبركان لتحقیق هدفه ثم فترت حماسته فأصبح یتمنى ولا یفعل شیئا

تعاني صراعا نفسیا یتأزم مع الوقت  "محفوظ"إن هذا التحول جعل الذات الفاعلة 

أصبح ،وطموحه یمنحانه الدعم لمجابهة الصعاب بما فیها الهموم فبعد أن كانت معنویاته 

ن یفتقر تلك المعنویات ، بل وأكثر من ذلك بات یعاني صراعا داخلیا تغذیه جملة من الآ

من المثقف المحترم إلى السكیر ،قات الخارجیة أهمها تراجع مكانته بین أبناء الحيو المع

شاكله الزوجیة، خصوصا بعد اعتقاده المزعوم وهذا ما أدى أیضا إلى تفاقم مالخائن،

بخیانة زوجته له، فكانت كل هذه الأحداث تضغط على نفسیته وأعصابه وتجعله یهمل 

بعد  هاجعله یرغب في الانفصال عنمما،ویرفض موضوع الكتابة بعد انهیار معنویاته

في " محفوظ"للبرنامج الردیف حینما ترغب نفسیة لضدیدوهنا یتولد البرنامج ا.اتصاله بها

نجح البرنامجی امباشرة بعد اتصاله بها، وهن"بةالكتا"لاستعماليافصله عن الموضوع 

.7محمد مفلاح، الانهیار، ص)1(
.78المصدر نفسه،ص)2(
  .ص ن،المصدر نفسه)3(
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، حین یتمكن من جعل دیف للبرنامج الرئیسالر  الضدید ویتغلب على البرنامج

وینهار باكیا على "ربیعة"فیقتل زوجته،یفقد أعصابه في لحظة تتأزم فیها حالته"محفوظ"

تحقیقه في  ردیفدید للبرنامج الضوهنا نلمس النجاح الكلي الذي حققه البرنامج ال.جثتها

للتحول الانفصالي الذي هو انتقال من حالة الاتصال إلى حالة انفصال حسب هذا 

:الشكل

.)1(»)مUذ(  ......تحول....)م∩ذ( «

، قد حققت الانفصال عن موضوع الكتابة بعد أن "محفوظ" الفاعلةأي أن الذات 

وهذا ما .منهاقات التي كانت أقوى و اتصلت به، وقد رغبتها في الانفصال عنه تلك المع

وبالتالي توقف البرنامج السردي الرئیس "الكتابة"یؤدي إلى توقف البرنامج الردیف 

الذي كان جزئیا بسبب توقفه الراجع لنجاح مما یفسر أیضا تحقق التحول الأول ؛ "الشهرة"

).الانفصالي(التحول الثاني 

وعلیه یمكننا أن نقول إن التحول الحاصل في هذه الروایة هو تحول انفصالي أكثر 

.منه اتصالي

ویمكن أن نمثل للملفوظ السردي بما یحویه من حالات وتحولات عرفتها روایة 

:من خلال المخطط التالي"الانهیار"

  .67ص،2013،الجزائر،1ط،دار التنویر،البنیة التناصیة في الروایة العربیة،نصیرة عشي)1(
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)1(بین الملفوظ السردي لروايیمخطط -

إن الحالات التي تنتظم في شكل سلسلة داخل البرنامج السردي تعمل على تحریك 

ة، غیر أن هذا التحریك لیس عشوائیا نبنیة ساكالنموذج العاملي بعد أن كان عبارة عن

.19،ص)یق منهجيعرض وتطب(جمال حضري، سیمیائیة النصوص:ینظر)1(

"سرديل ا الملفوظ"

تحویل فصلي

)مПذ ([>=)ذ(ف

])مUذ( ←

ملفوظ فعل
)ذ(ف 

ملفوظ حالة

)م-ذ(

تحویل فصلي تحویل وصلي
فصل

)مUذ(

وصل

)م∩ذ(

تحویل وصلي

])مПذ( ←)مUذ([>=)ذ(ف
ملفوظ الحالة في الروایة هما*

).الانفصال(و )الاتصال(

تحویل وصلي:ملفوظ الفعل في الروایة*

.تحویل فصلي



ɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄʎɲȆȝࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧǴȄȳȡל ȠࡧɭȆɐɦȄڴʏࡧ Ȱɽ ɮɳɦȄ

55

مبرمج بشكل سابق وعبر لحظات سردیة مرتبطة فیما بینها وفق «بل هو تحریك

.)1(»منطق خاص داخل ما یعرف بالخطاطة السردیة

schéma:الخطاطة السردیة/ ج narratif.

:مفهوم الخطاطة السردیة/1

منظم ومتحكم في التحولات تشكل نموذجا لكل إن الخطاطة السردیة بعدها عنصر «

.)2(»التحولات الواقعة بشكل تجریدي في مستوى یتسم بالمفاهیمیة

أي أن الخطاطة السردیة تقدم تمثیل مبسط لتلك التحولات التجریدیة في المستوى 

نجاز تحول عبر لحظات سردیة تضم كافة المفاهیم إالخطابي، من خلال شرحها لمراحل 

.مستوى السطحيالالخاصة بعناصر الخطاطة السردیة في 

:عناصرها/02

مع موضوعها قد یبدو آني أو " الذات الفاعلة"إن التحول أو الفعل الذي حققته 

فجائي، ولكنه في حقیقة الأمر واقع عبر لحظات سردیة تمثلها عناصر الخطاطة السردیة 

:التالیة

.manipulation:لتحریكا 2-1

عبارة عن فعل یمارسه إنسان على أناس ممارسة تلزمهم )الإیعاز(إن التحریك «

.)3(»تنفیذ برنامج معطى

  .55ص ،السیمیائیة السردیةسعید بنكراد، مدخل إلى)1(
  .ص ن،المرجع نفسه)2(
.44،ص نادیة بو شفرة،معالم سیمیائیة في مضمون الخطاب السردي)3(
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، في حین تعتبر الذات )الموعز(فیكون الأول مؤدى من المرسل المحرك للذات الفاعلة

وعلیه .خر أو الذات نفسهاآوقد یكون الموعز شخصا "الموعز"مرسلا إلیه "الفاعلة

من خلال القیمة  ؛ماعلاقة بموضوعفالإیعاز هو حمل للذات الفاعلة على إقامة 

من حمل )المرسل(وكي یتمكن الموعز .الفعلوبالتالي هي حمل على ،فات علیهضالم

وذلك من خلال التأثیر فیه ،على الفعل یجب علیه إقناعه بالموضوع)المرسل إلیه(الذات 

مما یجعله )النفعي(مستوى العقل أو الأحاسیس أو على المستوى المادي(على إما 

:الأبعادلایخرج عن إطار هذه 

.من خلال المدح أو الذم:المعرفيإما البعد /1

.تحذیر بعقاب ما)التهدید(بمكافئة مالیة أو) الإغراء:(إما البعد النفعي/2

(الانفعاليإما البعد/3 .)1(أو السخط من خلال تحریك العاطفة) ىالرض:

"محفوظ"الذي دفع بالذات الفاعلة "المرسل"فإننا نجد أن العامل "الانهیار"وبالنسبة لروایة

، الذي جعل قیمة الوجود وإثبات الذات تتجلى " الوطن"هو" الشهرة"للسعي وراء موضوع 

وذلك من خلال ،حتى بعد موت أصحابهامن خلال الأعمال الجلیلة التي تبقى 

وهذا ما .التي تضمن بقاءهم و خلودهم اعترافا لما قدمه أبناءه من أجله"الشهرة"قیمة

من خلال هاجس الوجود وإثبات الذات التي كانت تحمله على ترك "محفوظ"حرك 

أو یسكن القبر قبل أن یخلد اسمه بین عظماء هذا «بصمته في هذا الوطن بعد موته

.)2(»العالم

  .51ص ،فصول في السیمیائیات،نصر الدین بن غنسیة:ینظر)1(

  .26ص ،الانهیار،مفلاحمحمد )2(
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من .للسعي وراء موضوع الشهرة"محفوظ"إلى اقناع الذات" الوطن"لقد عمد المرسل 

انطلاقا من صیغة الذم التي تجلت في تهمیش أبناء حي الرق  ؛"البعد المعرفي"خلال 

طاف بأزقة الحي منتفشا كالدیك الرومي وكاد یصیح في «وتجاهلهم له كأدیب "لمحفوظ"

.)1(»ألا تعرفني یاجاهل؟....به غیر مبال بهكل شخص یمر بجان

البرنامج الرئیس، عمل إلى موضوع استعمالي تمثل في الكتابة "محفوظ"وحتى یحقق

وعلیه أن یبلغها "الفن رسالة"التزم بمفهوم«لیها حینعمن خلال القیمة التي أضافها 

سل إلیه أیضا ومن هنا یتضح أنه كان یوعز نفسه وعلیه فهو مرسل ومر .)2(»للإنسانیة

:وقد أقنع نفسه بها انطلاقا من الأبعاد الثلاثة.في البرنامج الردیف للبرنامج الرئیس

وسیصبح ...ظن أنها ستخرجه من عالم الحي الشعبي المظلم«:الانفعاليالبعد *

سیصبح رجلا طلیقا كالهواء یتمتع بحریة یحطم بها كل نوامیس الكون ....آخر اشخص

في أن یصبح شخصا آخر تعني أنه ناقم وساخط تهلأن رغب)3(.»التي تقید إرادة الإنسان

.على نفسه ویرید أن یرضى علیها

یغري نفسه بالأموال لأنه.)4(»المالسیكون شخصیة مهابة یملك «:الماديالبعد *

.لتي سیجنیها بعد شهرتها

فهو یقنع نفسه بأنه یملك القدرة على .)5(»والمجدوسیملك الشهرة «:المعرفيالبعد *

.النجاح وتحقیق أحلامه

  .8- 7ص ،هیارنالا –محمد مفلاح )1(
  .8ص ،المصدر نفسه)2(
.78ص ،المصدر نفسه)3(
.ص  ن،المصدر نفسه)4(
  .صن  ،المصدر نفسه)5(
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بالموضوع نجدها تسعى على مدار لحظات "محفوظ"وانطلاقا من اقتناع الذات الفاعلة

.لتحقیقهاالمتن السردي 

  ).compétence(الكفاءة/ 2-2

ده لا یكفي لحدوث التحول الذي یضمن حو  ،إقناع الذات الفاعلة بموضوع مان إ  

لأنها تحتاج إلى مؤهلات من خلال عنصر .لها تحقیق الموضوع الذي ترغب عنه أو فیه

هي المرحلة التي یجب خلالها على الفاعل المنجز أن یكتسب صیغة أو «الكفاءة التي 

modalités(عدة صیغ للفعل  du faire(عنى اكتساب مؤهلات وكفاءات بم

)2(:عناصر الكفاءة التالیةویتم ذلك من خلال توفیر .)1(»وقدرات

devoirضرورة الفعل* faire

vouloirالرغبة في الفعل* faire

pouvoirالقدرة على الفعل * faire

savoirمعرفة الفعل * faire.

ومؤهلة حیث إن هذه العناصر الأربعة ضروریة لجعل الذات الحالة ذاتا فاعلة قادرة 

أو  .الفعل، وغیاب عنصر من عناصرها یعني جعلها ذاتا غیر مؤهلة للقیام بالفعللإنجاز

السردیان مرتبطان بعلاقة  نذلك لأن هذان المكونا«"نجازالإ"ما یصطلح علیه غریماس ب

سببیة في اتجاه واحد لأنه في الواقع إذا ما كان كل إنجاز یتطلب بالضرورة كفاءة مناسبة 

.)3(»والعكس غیر صحیح

.205، ص2000، قسنطینة، الجزائر، 13، مجلة العلوم الانسانیة، ع)ةصالشخصیة في الق(مون، یجمیلة قس)1(
.187، ص1،2014طحلومة التجاني، البنیة السردیة، مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان  الاردن، )2(
.127، ص2013، 1طدار التنویر، الجزائر، م یلس وآخرون، السردیات التطبیقیة،)3(
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بمعنى أن كل إنجاز یتطلب كفاءة معینة لتحقیقه، ولكن الكفاءة لا تستطیع أن تحدد 

ق الإنجاز رغم توفر الكفاءة لأنه في بعض الأحیان قد لا یتحق"إنجاز الفعل"مدى 

أو قد یتحقق بمستوى أقل منها بسبب عوامل أخرى خارجیة كأن تتدخل مشیئة ،المطلوبة

من خلال "الشهرة"تحقیق موضوع  في ترغب"محفوظ"وبما أن الذات الفاعلة.القدر مثلا

:الموضوع الاستعمالي الكتابة فهي تحتاج لاكتساب الكفاءة من خلال تجهیزها ب

/الفعل -إرادة/أي ذات مزودة ب" كذات فاعلة"التي تؤهلها «:الجهات التأسیسیة/ أ

وتأسیس .)1(»وهذا ما ندعوه بالجهات الافتراضیة/الفعل-واجب/وعند الاقتضاء ب

:یعني اكتسابها ل"ذاتا فاعلة"لتصبح "الذات الحالة"

".vouloir-faire:"إرادة الفعل-01

وبالنسبة لروایة الانهیار نجد أن .)2(»في أداء الفعلالتي تقوم على رغبة الفاعل «

كان یرغب في موضوع الشهرة ویرید تحقیقه عبر الموضوع "محفوظ""الذات الحالة"

سخر نفسه لهدف نبیل سیموت وسیترك «التي بذل نفسه من أجلها "كتابة"الاستعمالي

.)3(»إنتاجه الأدبيلوطنه

devoir:"الفعلواجب -02 faire."

في موضوع ما،تزداد أكثر إذا ما أحسست بأهمیته، فیصبح "الذات الحالة"إن رغبة

واجب(هذه الكفاءة "الذات الحالة"وتكتسب.على كاهلها أمر تحقیقهواجبا یقعتحقیقه 

.)الفعل

  .53ص ،یمیائیات فصول في الس،ةسنصر الدین بن غنی)1(
.45، صالسردينادیة بوشفرة، معالم سیمیائیة في مضمون لخطاب)2(
.08محمد مفلاح، الانهیار، ص)3(
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حالة شعور الشخصیة بواجب تأدیة عمل ما كأن تكون مأمورة من طرف سلطة أو «في   

والأمر .)1(»مبعثه الضمیر أو الوطن مثلا أو أیة قیمة من القیم يلمجبرة بإحساس داخ

"الذات الحالة"ذاته ینطبق على حساسه إمن خلال "واجب الفعل"فقد كان یكتسب"محفوظ"

فتراه حریصا على وضع بصمته ،بالروح الوطنیة التي تجعل الفرد راغبا في خدمة بلده

.والمشاركة في صنع تاریخه المجید

، "محفوظ""الذات الحالة"أیضا من الداخل "بواجب الفعل "ینبعث الإحساس كما 

فطموحه كان یجعل ضمیره صاحیا راغبا في مجابهة كل الصعاب من أجل بلوغ الهدف 

الطموح یعذب النفس قبل بلوغ «إجباري ، لیس فقط كمجرد رغبة، بل وكأنه أمر دالمنشو 

.)2(»المنشودالهدف 

وتكتسب تتأسس "محفوظ"یجعل من الذات الحالة)وواجب الفعل/إرادة الفعل(توفر إن 

:وهنا ننتقل إلى المستوى الثاني من الكفاءة في"ذاتا فاعلة"لتصبحالأهلیة

:لیةیالجهات التأه/ ب

وذلك من خلال جعل الذات الفاعلة تمتلك الجهات التحینیة التي تؤهلها للإختبار «

  :وهي)3(»الذي تبغي خوضه

.savoir-faire:الفعلمعرفة /1- ب

تمتلك من الخبرة ما یؤهلها للخوض " الذات الفاعلة"إن معرفة الفعل معناه أن تكون

.45،صائیة في مضمون الخطاب السردي نادیة بوشفرة،معالم سیمی)1(
.18، صالانهیارمحمد مفلاح، )2(
.53، ص ائیاتفصول في السیمینصر الدین بن غنیسة،)3(
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وتتشكل هذه القیمة المتقدمة على الفعل من تراكم الأفعال والتجارب «في موضوعها

توقع العدیدة التي یكتسبها الفاعل على امتداد المحور الزمني اكتسابا یتحد منه قدرته على 

.)1(»وبرمجة العملیات الضروریة لتنفیذ برنامج معطى

هي الذات مؤسسة بحكم "محفوظ"نجد أن الذات "الانهیار"وبالعودة إلى روایة

ولكن رغم ذلك نجده یقف عاجزا أمام أوراقه )واجب الفعل/إرادة الفعل(امتلاكها

.)2(»فمن أین یبدأ؟.ولكنه وجد نفسه معلقا في الفضاء«البیضاء

فهي لا  ،إن كون الذات الفاعلة لا تعرف نقطة الانطلاق معناه أنها لن تصل أبدا

سر نجاح الكتاب الصعالیك، فهو "محفوظ"لم یعرف .تملك خارطة الطریق إلى الفعل

قف حاجزا بینه وبین الكتابة، ولكنه یرى بأنها تأن همومه هي التي تثبطه و  ىوم ویر همم

فما سر هذه القوة التي مكنتهم من «ذلك فقد أبدعوامعالصعالیك و لیست بأكبر من هموم 

فكانت هذه الخیبات التي یصاب .)3(»الكتابة؟ أهي الموهبة أم الإرادة أم هناك شيء أخر

بها كلما حاول الكتابة، تجعله مرهق التفكیر ببحث عن أسرار النجاح في عالم الكتابة 

.)4(»الأدیب دستویفسكيلشيء الذي یمنعه أن یؤلف مثل اما «حیث تساءل مرة

فسعت لاكتسابه، وهنا تدخل "المعرفة"بافتقارها لعنصر"محفوظ"لقد أحست الذات الفاعلة

  تلما أحس،أجل اكتساب هذا العنصرثانوي منفي برنامج سردي "محفوظ""الذات الفاعلة"

ولماذا «وذلك من خلال تحفیز نفسه على المطالعة بحثا عن الخبرة ؛بحاجتها الماسة إلیه

الجریمة (لا یقرأ؟ خطا نحو المكتبة التي كانت إلى جانب الخزانة المتواضعة أمسك بروایة 

)1(
.22، ص2000، د طرشید بن مالك، مقدمة في السیمیائیة السردیة، دار القصبة للنشر، حیدرة، الجزائر، 

)2(
.8محمد مفلاح، الانهیار، ص

.6ص،المصدر نفسه)3(
  9ص،المصدر نفسه)4(



ɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄʎɲȆȝࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧǴȄȳȡל ȠࡧɭȆɐɦȄڴʏࡧ Ȱɽ ɮɳɦȄ

62

)المعرفة(وقد استطاع محفوظ تحقیق هذه الأهلیة.)1(»قراءتهاالتي سبق له )والعقاب

الخاص، عزم  هلید لیكتب بأسلوبقخلى عن التتی وهكذا قرر أن« واختیار نهج یسیر علیه

.)2(»....أن لا یهتم إلا بالحیاة الخام

أصبح یحتاج إلى تحقیقها وتطبیقها بعد أن "المعرفة"على هذه"محفوظ"وبعد حصول 

".قدرة الفعل"وذلك من خلالكانت مجرد أفكار نظریة

".pouvoir-faire:"قدرة الفعل2-2

.)3(»الأداءتكشف هذه القیمة عن الطاقات التي یملكها الفاعل وعن استعداده لتنفیذ «حیث

نجدها كانت تحاول الولوج إلى عالم الكتابة الإبداعیة من "محفوظ"وبالنسبة للذات الفاعلة

حمزة "حتى یتمكن من إنجاز روایته عن فیها،خلال بحثها المتواصل عن أسرار النجاح 

لم یستطع تركیب جملة واحدة عن شخصیة «التي وجد نفسه عاجزا عن كتابتها".المزلوط

إلا أنها كانت تحتاج إلى ،كانت مؤسسة"محفوظ"فرغم أن الذات . )4(»الجدیدةروایته 

القصصیة تأهیل أیضا فمعرفتها كانت محدودة، وقدرته لم تتجاوز تألیف بعض الأعمال

التي عرفت شیئا من النجاح، لكنه وقف عاجزا أمام مشروعه رغم محاولته لتنمیة 

العزلة التي وصفها بأنها  رواختا.)5(»الغرضلهذا  حمزة المزلوطحین جمع أخبار «قدراته

.)6(»شعوریةعزلة «

.نفس الصفحةحمد مفلاح، المصدر السابق،م)1(
  .8ص ،المصدر نفسه)2(
  .22ص السیمیائیة السردیة،مقدمة في –رشید بن مالك )3(
  .6ص ،الانهیار،محمد مفلاح)4(
  .7ص ،المصدر نفسه)5(
  .25ص ،المصدر نفسه)6(
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خطر له أن یقصد «"الخمرة"خلالمنونسیانهاكما أنه حاول تخطي همومه

تمنى أن یغیب عن هذا الوجود ساعات طویلة  رلیشرب الخمرة حتى السك)بلمریكان(حانة

 اجعلته یتخلى عن مبادئ التي تربى علیه"الخمرة"ولكن ما فعلته .)1(»حتى یجدد طلاقته

التي عرف بأنها تمتلك من المعلومات "حمزة المزلوط"ة زوج"خضرة"لیرتمي في أحضان 

.عن زوجها ما یؤهله لامتلاك القدرة على مواجهة أوراقه البیضاء 

كان سیتسلم للنوم الهادئ وهي تتحدث بإسهاب عن زوجها السكیر الذي تبع «ولذلك 

.)2(»الشیخة الرنانة

من سیقدم له على أساس أنها"خضرة"لم یتعامل مع"محفوظ"وما حدث هو أن 

في «بل ذهب بعیدا عن كل ما خطط له.فحسب"حمزة المزلوط"الدعم والمعلومات عن 

بادئ الأمر ظن أنه سیستفید منها وسیطلع على حیاتها المضطربة مع حمزة المزلوط، 

جلها وأصبح یشتم رائحة أمهمته التي خلق من نسي لیكتب روایته الأولى ولكن سرعان ما 

.)3(»المرأة السمراء

على الحال التي "خضرة"وعندما عاد إلى وعیه وتذكر مشروعه الذي أصابه الركود لام 

.)4(»روایتيلو ساعدتني لكنت قد كتبت :بحزنقائلا لها وتنهد«إلیهاوصل 

  .54ص، المصدر السابق محمد مفلاح،)1(
  .81ص ،المصدر نفسه)2(
  .80ص  ،المصدر نفسه)3(
  .87ص ،المصدر نفسه)4(
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جلس محفوظ «وأمام تفاقم همومه ومشاكله الزوجیة قلت قدرته تماما وجف ینبوعه 

ولم لا؟ هل یستطیع الكتابة؟سیفعل الآن؟ هل یعود إلى ماذا.المبعثرةأمام أوراقه 

إنه لا یشعر بأي رغبة في الكتابة مزق الورقة ووضع یده .الكتابةوتوقف عن .الكتابة؟

.)1(»على خده الأیمن

حمزة "التي تؤهله لإنجاز روایته عن" القدرة " لامتلاك  ىیسع"محفوظ"لقد كان 

فقد من خلالها (*)ه ومشاكله أصیب بحالة افتقاروفیما هو یصارع هموم، "المزلوط

فترت رغبته في كتابة الروایة التي «الرغبة أصلا في كتابة أو إرادة الفعل خصوصا بعد ما

حیث كان هذا الافتقار على صعید الجهات التأسیسیة .)2(»لا كبیرةامآعلق علیها 

أین ذهب حماسه للكتابة؟ كان یغلي «وبالذات عنصر الإرادة، مما جعله یفقد حماسه 

.)3(»كالبركان لتحقیق هدفه ثم فترت حماسته

دون  ،مع الوقت"محفوظ" ىن هذا التحول هو في الحقیقة تحول نفسي تولد لدإ  

نت عواطفه و إنفعالته التي تتخبط بین القبول والعزوف عن ملذات أن یشعر بذلك، لقد كا

لأن التوجه الزمني یتشكل على نحو «الحیاة تجعله شیئا فشیئا ومع الوقت یفقد إحساسه

مختلف من حین إلى آخر ومن شخص إلى أخر لأن ذلك یتوقف على مزاج الشخص 

.)4(»وعلى تأریخه الشخصي وبناءاته الشخصیة 

  .86ص،الانهیار،محمد مفلاح)1(
هو حالة فقدان الامتلاك :الافتقار(*)
  .78ص ،المصدرالسابق،محمد مفلاح)2(
  .78صالمصدر نفسه ، )3(
.49، ص1،2010طدمشق، ا،علي شاكر الفتلاوي، سیكولوجیة الزمن، صفحات النشر التوزیع، سوری)4(
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حظ كیف أن عنصر الكفاءة هو عنصر حساس قابل للتغییر في أیة لحظة وهنا نل

وكثیرا ما یطرأ على كفاءة الشخصیة تطور یكثر أو «:وهذا ما عبر عنه غریماس قائلا

وانطلاقا من تراجع الجهات التأسیسیة إن لم نقل .)1(»یقل على امتداد الخطاب السردي

هات التأهیلیة مما یعني عدم امتلاك محفوظ حقق الجتحیل أن تیستفقدانها فإنه لا محالة 

.للكفاءة التي تؤهله لإنجاز الفعل

(الانجاز/03 :performance.(

یتمثل في التطبیق الفعلي لهذه الكفاءة أو هو تجلي هذه " الأداء "إن الانجاز أو«

(الفعل/ إرادة(2»الكفاءة بمقولاتها الأربع ).الفعل/قدرة(-)الفعل/معرفة(-)الفعل/وجوب)

فقدت مع الوقت ما كانت تملكه من "ذاتا فاعلة"باعتباره "محفوظ"وبما أن 

في لحظة )زوجته(كفاءةإلى جانب تفاقم مشاكله وخصوصا الزوجیة، التي جعلته یقتل

لفظت زوجته أنفاسها الأخیرة ومحفوظ یضغط ویصرخ بجنون خائنة «غضب شدید 

أنت بقوةو هو یشد شعره الأشعثكرسي الخشبيالعلى ثم هوى جالسا ...خائنة

.)3(»یا ربیعة....أنت السبب...السبب

ودفعت به إلى توقیف برنامجه "محفوظ"لقد قضت هذه الحادثة على كل آمال

  الوقت ولكنها حادثة عرضیة كان یستطیع تجاوزها مع،فتقارالاالردیف خصوصا بعد حالة 

تغیر الكفاءة، بل كان یستطیع في رحلة معینة أو ربما لو سابقا عن "غریماس"كما قال 

، ولكن حادثة القتل هذه أن یتخطى أزمته النفسیةتصالح مع زوجته أو حتى مع ذاته

 دطتونس،،، الدار العربیة للكتب )GREIMASنظریة غریماس(محمد الناصر العجیمي، في الخطاب السردي )1(

.61، ص1991
  .18ص أمینة فزازي، أسئلة و أجوبة في السیمیائیة السردیة،)2(
.109الانهیار،ص،محمد مفلاح )3(
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 هوعلی.المعیق الذي حال دون إنجاز محفوظ لروایته،كانت إلى جانب الهموم والمشاكل

".الشهرة"شل البرنامج الرئیسیعني مباشرة ف)الكتابة(فإن توقف البرنامج الردیف 

ثم ضربت كفا بكف وصاحت ...وفي بیتها بكت خضرة بحرقة بكت محفوظ الشقي «

بحزن لماذا یا محفوظ تركتني وحیدة؟ لماذا؟ انتهیت قبل أن تكتب روایتك؟ لماذا؟ 

.)1(»لماذا؟

).SANCTION(الجزاء/04

وفیه یتم تقیم .)2(»نهایتهایعد الجزاء الحلقة الرابعة داخل الخطاطة السردیة ونقطة«

والحكم یكون نابعا من ثنایا النص السردي وبالطبع فإن «الأداء أو فعل الذات الفاعلة 

هو المرسل الذي تتجلى وظیفته الأولى أثناء المرحلة الأولى وهي عملیة الإیعاز "المحتكم"

ذه والتي تتموضع التي تكون في بدایة القصة، أما وظیفته، الثانیة فخلال عملیة الحكم ه

.)3(»منطقیا في نهایة العمل القصصي

لم تنجز الفعل ولم تحقق موضوع رغبتها إلا في "محفوظ"إن كون الذات الفاعلة

قال عنه أحد النقاد بأنه یمتلك الموهبة والأدوات الفنیة والأسلوب الشاعري «المعرفيالبعد 

.)4(»بأدبه وتنبأ له بمستقبل زاهرمین تعتز الجزائرو واعتبره قاصا ملتزما بقضایا المحر 

ولكن فشلها في تحقیق البرنامج ،یجعلها تنال في تلك اللحظة نوعا من الإطراء والمدح

ولكن معالم  .عهدهاالسردي الرئیس بعد توقف برنامجها الردیف یجعلها تعود إلى سابق 

  .109ص ،المصدر السابق،محمد مفلاح)1(
  .65ص،مدخل إلى السیمیائیة السردیة،دسعید بنكرا)2(
  .208ص،)الشخصیة في القصة(،جمیلة قسیمون)3(
  .78ص ،لمصدر السابقا ،محمد مفلاح)4(
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ة الجریمة تقوها في البعد المعرفي إلى أن تصبح في نظر المجتمع شخصی

.)1(»)محفوظ(خنقها المجرم الآثم «إجرامیة

السجن هو وصاحبه )الشیخ الأعور(وتمنى له .خاف منصور من تحقیق الشرطة«

.)2(»محفوظ

.)3(»ثم فجأة انهار المسكین....كان كالمرآة «

.)4(»لماذا انتهیت قبل أن تكتب روایتك«

وهذا ما ،بسبب جریمتهمحل سخط و إهانة بعد أن أدانه المجتمع "محفوظ"لقد أصبح 

في نظر قد انهار "محفوظ"لماذا انتهیت؟ لأنها علمت بأن "حین قالت "خضرة"تؤكده

.القائم على دولة الحق والقانون)الموعز (المجتمع الذي  ینتمي إلى الوطن

ولا یصیبه إلا من الداخل هو ....أن شیئا واحدا یقتل الفنان«"توفیق الحكیم"كما یعتقد 

الزیت من مصباحه وانطفاء جذوته وانتهائه، وهو نفسه لا یعرف ذلك الموعد ولا نضوب 

وربما سكت دهرا فإذا الفتیلة تتوهج بلمعة أخیرة رائعة قبل أن تخبو !یتنبأ بذلك الحین

.)5(»للأبدطبیعته الفنیة ویرقد رفده

مرتین بسبب نستخلص من كل هذا أن البرنامج السردي لروایة الإنهیار قد تحرك 

؛التي تفاعلت مع عناصر الخطاطة السردیة الأربعة وخصوصا )نفسیة محفوظ(الحالة

.)نفسیة محفوظ(طور الكفاءة الذي أثر وتأثر بالذات الحالة 

  .113ص ،المصدر نفسه)1(
  .ص ن،محمد مفلاح ،الانهیار)2(
  .ص ن،المصدر نفسه)3(
  .114ص،المصدر نفسه)4(
  .62ص  ،2011،دط  ،سوریة،دمشقصاحب الربیعي،تقنیات وآلیات الإبداع الأدبي،صفحات للنشر والتوزیع،)5(
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،الذي سعینا من خلاله إلى إستنطاق إن تطبیقنا للنموذج العاملي على روایة الانهیار

:ما یلينذكرقد أفرز جملة من النتائج، الدلالة فیها

الضوء على الذات الفاعلة باعتبارها دورا عاملیا، ویوضح كیف النموذج العامليیسلط*

تؤثر وتتأثر بغیرها من العوامل الأخرى للظفر بموضوعها، مما یؤكد على أهمیة العلاقات 

العاملیة في المستوى السطحي؛ التي تعكس بشكل غیر مباشر أهمیة العلاقات 

یتحقق هدف النظریة وهو ربط وهنا .الاجتماعیة بین الممثلین في المستوى الخطابي

.صریح النص بباطنه

یبدوالنموذج العاملي كآلیة إجرائیة عبارة عن قراءة میكانیكیة، إلا أنه یهتم بإبراز شحنة *

(لا بأس بها من القیم والمعاني السامیة، التي وجدناها في روایة الانهیار مثل الحب، :

كنسق ساكن، ینبض بمعاني الحیاة مما یجعل النموذج العاملي ...)الكره، الطموح

.والحركة

إنسان، حیوان، شيء، قیمة (العوامل تحضى بتغطیة شاملة "غریماس"لقد جعل *

كانت قیم إنسانیة مثل الطموح كعامل مساعد "روایة الانهیار"ولعل أبرزها في )إنسانیة

لقراءة العادیة والهموم كعامل معارض، الشهرة كموضوع، وهذا جانب لا یمكن أن تبرزه ا

.للروایة

من حیث التقنیة، نجد المتعة في تطبیق النموذج العاملي على الروایة، الذي غیر من *

.نمطیة القراءة لدینا، مما یفتح أفاقا جدیدة للتحلیل والغوص في أعماق النص

إن حركیة البرنامج السردي، كانت رهینة بإبراز لحظة الاختلاف؛ بین نقطة النهایة *

، وتتبع هذا المسار )تصور حماسته لاعتلاء سلم المجد(، ونقطة البدایة )نهیار محفوظا(

).محفوظ أنموذجا(یقودنا إلى الإلمام بمعانات الكاتب وحتى تقلباته النفسیة 
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من خلال الخطاطة السردیة، ندرك أن النجاح في عالم الكتابة لیس في متناول *

رات ما یجعله حكرا على شریحة معینة من الناس الجمیع، بل یحتاج من المعارف والخب

.دون غیرها

نلاحظ أن طور الكفاءة قد أخذ القسط الأكبر من أطوار الخطاطة السردیة، وخصوصا *

، لأنه قد یتحقق المستوى التأسیسي )المعرفة/ القدرة(فیما یتعلق بالمستوى التأهیلي 

و هذا ما یعكس قیمة العمل الأدبي ، و لكن لا یتحقق الإبداع؛ )واجب الفعل/ الإرادة(

.كثروة فكریة نادرة و لیست مجرد مروحة للكسالى

، "الانجاز"إن فشل الذات الفاعلة في تحقیق موضوع رغبتها أو "غریماس"حسب *

" العقاب" قد لاقى جزاء على البعد المادي؛ "محفوظ"یعني أنه لا یوجد جزاء، ولكن نجد 

كما تمنى له أبناء حیه، وكذلك السخط علیه في البعد بدخوله السجن على جریمته

.المعرفي

لقد أدى تطبیق النموذج العاملي في روایة الانهیار إلى تحسس قیمة العمل الأدبي *

وهنا ، "عصارة روحه الطیبة"الأدیب من أجل أن یمنحنا ما أسماه محفوظ ومدى معانات

.یفیض بها المبدعقد وقفنا عند معاني البذل والعطاء التينكون

وجدنا أن تطبیق هذا النموذج یستدعي حضور "الانهیار"ومن خلال دراستنا لروایة 

العوامل المساعدة والمعارضة، الأطوار الأربعة للخطاطة السردیة، مما :مفاهیم كثیرة مثل

یتطلب عمل أدبي ملم بكافة هذه الجوانب، وهذا ما یجعلنا نقف عند حدود الإشكالیة

:التالیة

إلى أي مدى یمكن تطبیق النموذج العاملي على القصة القصیرة؟ 
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جدول یبین أنواع شخصیات روایة الانهیار

.فیهاأحداثهم وأهم

الحدث البارزالشخصیات

سی
رئی

ال
ـــــ
ـــــ
ـــــ

ة

.محفوظ-

.ربیعة-

.حمزة المزلوط-

.قتل زوجته بتهمة الخیانة-

.بإثارة غیرته وغضبهانتقامها من زوجها محفوظ-

هجره لزوجته ولحي الرق إلى أحضان الشیخة -

.الرنانة

وی
ان
لث
ا

ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــ

ة

.خضرة-

.العمة حلیمة-

.منصور-

.سي الطیب-

.إلیهاانتقامها من ربیعة واستمالة محفوظ -

.بحقیقة زوجها الخائن مع إحدى جاراتها"ربیعة"تبلیغ-

".خضرة"بغریمتهاالحقیقیة"ربیعة"إخبار -

".ربیعة"وتشویه سمعة"محفوظ"خیانة صدیقه -

بعد تبلیغه بأمر "ربیعة"على زوجته"محفوظ"تحریض -

.خیانتها المزعومة

شی
ام

له
ا

ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـ

ة

.عمار السندیكا-

.سي عدة الكارو-

.المدیر-

  .لازلمحمد ا-

.الشیخ الأعور-

الحمراءصاحب القبعة-

".خضرة"یقلتط-

.تشجیع محفوظ على إنجاب الأولاد-

.إهانة محفوظ أمام زملائه-

للتمتع "منصور"ه وصدیق"محفوظ"الغناء ودعوة -

.بالحیاة

".ربیعة"یر عن سخطه من تصرف بعالت-

"ربیعة"عن اسم عشیق"سي الطیب"اخبار-
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:المصادر 

دار الحكمة ، دط، الجزائر ، )الانهیار(الأعمال غیر الكاملة محمد مفلاح، -1

2007.

:المراجع 

الكتب باللغة العربیة : أولا

الحدیث، دار أحمد رحیم كریم الخفاجي، المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي -2

.2012، عمان، الأردن، 1صفاء للنشر، ط

المنهج السیمیائي من النظریة إلى التطبیق، دار الغرب، دط، وهران، (أحمد طالب، -3

2005.

، 1أمینة فزازي، أسئلة و أجوبة في السیمیائیة السردیة، دار الكتاب الحدیث، ط-4

.2011القاهرة، 

، المؤسسة الجامعیة )منهجيعرض وتطبیق (، سیمیائیة النصوصحضريجمال -5

.1ط،2015والتوزیع، الحمراء، بیروت، رللدراسات والنش

.جمیل حمداوي-

.2011، عمان، الأردن، 1السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق، الوراق، ط-6

.2010، الرباط، 1مناهج النقد العربي الحدیث والمعاصر، مكتبة المعارف، ط-7

، بیروت، لبنان، 2الروائي، المركز الثقافي العربي، طحسن بحراوي، بنیة الشكل -8

2009.

لة ، التحلیل السیمیائي للفن الروائي، المكتب الجامعي الحدیث، دط، فنأحمدحسین-9

.2012الإسكندریة،

عبد الحفیظ بن جلولي، الهامش والصدى، دار المعرفة، دط، باب الوادي، الجزائر، -10

2009.

، عمان  الاردن، 1السردیة، مجدلاوي للنشر والتوزیع، طحلومة التجاني، البنیة -11

2014.

:حمید لحمیداني-
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، الدار 3بنیة النص السردي من منظور النقد البنیوي، المركز الثقافي العربي، ط-12

.2000،البیضاء

، المركز الثقافي العربي، )تغیر عاداتنا في قراءة النص الأدبي(القراءة وتولید الدلالة -13

.2003البیضاء، المغرب، ، الدار 1ط

، عمان ، الأردن 1حمید عبد الوهاب البدراني ، الشخصیة الإشكالیة ، مجدلاوي ،ط-14

،2013.

صاحب ، تقنیات وآلیات الإبداع الأدبي، صفحات للنشر والتوزیع، دط، الربیعي-15

.2011سوریة، دمشق،

رشید بن مالك-

.2000د ط، حیدرة، الجزائر، –مقدمة في السیمیائیة السردیة، دار القصبة للنشر -16

.2012قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص دار الحكمة، دط، -17

.سمیر المرزوقي، مدخل إلى نظریة القصة، الدار التونسیة للنشر، تونس، دت-18

:سعید بنكراد-

.2003الجزائر العاصمة، ،2مدخل إلى السیمیائیة السردیة،منشورات الاختلاف ،ط-19

.2001دط، العكاري، الرباط، ،السیمیائیة السردیة، منشورات الزمن -20

.2005،اللاذقیة،سوریا،2السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها،دار الحوار،ط-21

، 1، منشورات الاختلاف، ط)سیمیائیةدراسة (السعید بوطاجین، الاشتغال العاملي -22

.2000الجزائر، 

دمشق، ا،، سوری1علي شاكر الفتلاوي، سیكولوجیة الزمن، صفحات النشر التوزیع، ط-23

2010.

، الجزائر العاصمة، 1فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، منشورات الاختلاف، ط-24

.2010الجزائر، 

العامة أسسها ومفاهیمها، الدار العربیة للعلوم عبد القادر فهیم شیباني،السیمیائیات-25
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، "لمحمد مفلاح:""النموذج العاملي في روایة الانهیار"إن عملنا هذا الموسوم ب

والتي خضنا في الحدیث عنها من خلال .یتمحور حول ما یعرف بالسیمیائیات السردیة

أین قمنا بعرض هذا العمل عبر .الذي هو أحد أهم مؤسسیها"لنظریة غریماس"عرضنا 

:مرحلتین

عبارة عن مدخل تضمن إرهاصات السیمیائیة السردیة، وصولا إلى ما یعرف : الأولى - 

.في الفصل الأولبالنموذج العاملي كنسق

إنتقلنا فیها إلى النموذج العاملي كإجراء، وقد سمح لنا تطبیقه، بتحدید البرنامج :الثانیة-

.الخطاطة السردیة لروایة الانهیارالسردي و 

Résumé :

L’intitulé de notre travail de recherche est « le model actantiel duroman al

‘inhiar de mohamedmeflah » .il s’agit d’un travail qui est axé sur ce qui est

connu sous le nom de la sémiotique narrative que nous avans traitée en

exposant la théorie dugreimas.il représente l’un de ses précurseurs et fait

également l’un de ses fondateurs.notre travail est répartien deux parties outre

une introductions et une conclusion.

-1érepartie :il s’agit d’un préambule que nous avons commencé les signes

précurseurs de la sémiotique narrative et que nous avons fini par ce qui est dit

le model actantiel en tant que système.

-2émepartie :dans laquelle ,nous avons passé au modèle actantiel en tant

qu’une procédure.nous notons également que l’application de ce modèle nous

a permis se déterminer leprogramme narratif ainsi que le schéma narratif du

roman al’inhiar.


